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محمدًا عبدالله ورسوله» صا هلووسم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

IH 

لا فإنَّ كتاب اللّه تعالى أعظم ما أنعم به الله عََجَلّ على من عرف هذا الكتاب 
وتمسك به؛ 

© فإِنَّ فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدناء وحكم ما بینناء لا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به 
الألسنة» ولا يشبع منه العلماء» ولا يخلق على كثرة الرد» لا تنقضي عجائبه هو الذي لم 
تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إا سَمِعا فُْآنًا عَبجَبًا )١(‏ يَهْدِي إِلَى الرْشرٍ) [الجن:١-‏ 
۲[ 

@ منّ قال بهذا الكتاب صدق» ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه 
هدي إلى صراط مستقيم» هذا الكتاب هو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو 
الصراط المستقيم لوَإِنهُ لكتَابٌ عَزِيرٌ (41) لا يَأنِيهِالْبَاطِلُ مِنْ بين يديو وَلامِنْ خَلَفِ 
تَنزِيلٌ مِنْ حَكيم حَحِيدٍ» [فصلت:١47-4].‏ 

© هذا الكتاب هو نورٌ يهدي به إلى الصراط المستقيم, قال الله تعالى: يا ايها اناس 


د جَاءَكُمْ بان مِن رَبَكُمْوَأَنرَلَا يكم نورا ميا (104) اما الَذِينَ آمنُوا بالله وَاعْتَصَمُوا 


به فَسَيْدْخِلُهُمْ في رَحْمَةٍ يهطل وَيَهدِه لَه راطا مُسعَقيمً4[النساء: 1/0-11/4]. 
وقال سبحانه: یا آهل الكتَابٍ قَدْ جَاءَكُمْ رَسْولْنا ين کُم يبرا ِا نَم تُخْفُونَ مِنَ 
الاب وَيَعْهُوا عَنْ كدير قَدْ جَاءَكُمْ ِي الله ور وَكِتَابٌ مين 218 يَهدِي بو الله من الع 
رضواتة سبل السّلام وَمُْرِجهُمْ ِنَ اظَلْمَاتٍ إلى الور نه يهم إلى صراط مُشتقيم» 
[المائدة:0 ١5-١‏ ]. 

© هذا الكتاب محكمٌ متقنٌ نظمه ومعناه» كله حكمة: قال الله جَزَّوكَكا: #وَالْقَرْآن 
الْحَكِيمٍ (۲) إِنْكَ َون الُْرَْإِينَ (۳) عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (4) تَنزِيلَ العَرْبزٍ ز الرجيم) 
[يس:5-7]» هذا الكتاب هو الحقء لا هزل فيه ولا كذب ولا ميل» ما أخبر به وقع وما أمر 

به فإنَّهُ نافع» قال الله جَلَوَجَكا: «وكدَّب به توك وَهْوَ احق فل شت عَلَيِكُمْ وَكيلٍ (75) 


ولا 2 ل سس لوه 


لكل بإ مستقر وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ4 [الأنعام:717-77]» وقال سبحانه وري كوا ياوا 

الصَّالِحَاتٍ وَآمنوا ما نر عَلَى مُحَمَّدٍ كك وکر الکن ين ر كدر عو ا نهم وَأَضْلعَ 
2 و 

الهم [محمد:۲]» وقال سبحانه: ودا قیل لم آمنُوا يما أَنرَلَ الله الا ااا 


قالوا نۇمِن به 
علا وي مُرُونَ بَا وَرَاءه وَهُوَ الق ؛ مُصَدَقَا لِمَا مَعَهُمْ4 [البقرة:۱ ۹]. 


كم 


© يسر الله عل هذا الكتاب لعباده» فهو ر سير القراعة على اللسان» يسير و تعليمه 


وتعلمه وحفظه. قريب الفهم للأذهان. #ولقد ب سرا الْقَرْآنَ للذ كر هَل مِنْ مُذَّكِرٍ» 


2 


[القمر ١١‏ ]ء وقال سبحانه: لقَإِنّمَايَسَرْ زناه بلشازك اد ر به ال 3 َة به 0 ىا 


0 


ا لدا 
[مریم:۷٩]»‏ وقال ج لفَإنَمَا يَسَّرْئاه بِسَانِكَ لَعَلّهُمْ يَدَكَرُونَ4 [الدخان:۸٥].‏ 

© وأخبر الله سبحانه آنه في كتاب مكنون» فهو محفوظٌ من الزيادة والنقص» و 
وقوع الخطأ فيه أو العيب أو الميل» #وَالْقَرْآنِ الحَكيم )١(‏ إِنكَ لَمِنَ الُْرْسَرِينَ () عل 
حراط شتقيم (؟) زيل الْعَِيزِ الّحِيم© [يس »]٥-۲:‏ وقال سبحانه : لإا حن تلت 
الذَّكْرَ وَِنَا لَه َحَافِظُونَ4 [الحجر ٩:‏ وقال جَزََّكا: #بل هو رآ ميد (۲۱) في لَوْح 
مَحْفُوظ 4 [البروج:۲۲-۲۱]. 

@ جعله الله مهيمتا على ما بين يديه من الكتب قبلهء والمُهيمن هو: الشاهد المُؤتمّن 
الحاكم» فيشهد بما فيها من الحق» وينفي ما خرف فيهاء مار ا الله من 
أحكامها وينسخ ما نسخه الله منهاء وهو مُوْتَمَنٌّ في ذلك عليهاء قال سبحانه: #وَأَئرَ را 


اكاب بِالْحَقَ مُه مُصَدَّكًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الاب وَمْهَيْمِنَا عَلَيْهِ 4 [المائدة:5/4] أي: شاهدًا 


على الكتب السابقة بصدقها وأميتا على جميع الكتب» قال ابن عباس: «مؤتوتًا عليه)؛ 
وقال: «المهيمن هو الأمين»» وقال: «هو أمينٌ على كل كتاب قبله». 

وروى ابن أبي حاتم عن الحسن قال: «أنزل الله سبَحَانَهُوتعَالَ أربع مئة كتاب وأربعة 
كتب» جمعها في أربعة كتب؛ في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن» وجمع الأربعة في 
القرآن». 


تاشخ لكر عبرا سلاج الشّويْحْ 
© هذا الكتاب فيه شفاء للقلوب والأبدان. وفيه راحتها عند قراءة القرآن وسماعه 


والعمل به قال جَزَّوَكَا: يا أيه الاس قَدْ جَاءَنْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَكُمْ وَشِفَاء لما في 
الصَّدُورِ وَهُدَّى وَرَحْمَةلِلْمُؤْمِِينَ4 [بونس:۷٥]‏ وقال سبحانه: #وَُترَلُ من الَْرْآنِمَاهُوَ 
شِفَاء وَرَحْمَةٌلْمُؤْمنِينَ وَلايَزِيدٌ الظَالِمِينَ إلا كَسَارًا4 [الإسراء:87] يبشر صاحبه بالخير 
في الدنيا والآخرة ويهديه إلى الصراط المستقيم» قال سبحانه: #طس ِلك آيَاتُ الْقَرْآنِ 
ا ا ل 
عَدُوًا لِجبْرِيلَ قَإِنه رل عَلَى فلك بِإِذْنِ للومْصَدََا لِمَايَيْنَ ييه وَهْدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنينَ4 
[البقرة 57 ]: 

© هذا الكتاب فيه تبيان الأحكام والحلال والحرام ففيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا 
وحكم ما بيننا؛ #وَتَرَلَنَا عَلَبِكَ اكاب اا لكل شَيْءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَةَ وَبُشْرَى 
الل اوقل سبحا وود ا 5-00 ابات مات وملا من الَذِينَ 
لرام للك ومر عط للم [التون: 4 1٣‏ وقال سبحانة: قد آنر لا آبات مانت 
واه هدي مَنْ يَشَاءً إلى صِرَاطٍ مُسشتقيم 2 قیم) [النور:5 5]؛ وقال سبحانه: #طسم )١(‏ تَلْكَ 
يات اتاب اين [الشعراء:1]» وقال جرويك: وره لزي رت الْعَالَمِيمَ (۱۹۲) برل 
به الرّوحُ الأَمِينٌ (۱۹۳) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ (195) بِلِسَان عَرَبِيّ ي بين 
RR‏ 


آم 


م امالك ما قَرَطتا في الاب من وه ٿم إلى رَيْهُمْ يُحْشَرُونَ4 [الأنعام:۳۸]. 


انا 
ار a‏ 0 


A 


ا حكاك مكاي 
المناني وَالْقَرْآنَ الْمَظِيمَ4 [الحجر:۸۷]. ففضا ففضائله لا تنقضي ولا يعلمها إلا الله» لا تنقضي 
عجائبه» ولا يشبع منه قارئوه والناظرون فيه من العلماء» ولا يخلّق على كثرة القراءة والرد» 

مارك علق صاخبه بركة ظاهرة وباط ن الدتا والكخرك طوهَدًا كات ابراه مار 


و 


مر م 5 وا در تارق 5 5 ای ا ار ر ر 
مُصَدَقٌ الذِي يَيْنَ يَدَيْهِ4 [الأنعام:197]. وقال جَزُوَجَكا: #وَهَذًا 


ا ىو 
١‏ 


سن عه کا و وم وو 
5 ؟.وأا٠‏ اد 6 
کثات لناه مَبَارَ فاتبعوه 


ما © 
عع 
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وَانَُوا لَعلَّكُمْ تُرّحَمُونَ4 [الأنعام:05١]:‏ وقال سبحانه: تان 
آیاته بدك أَوْنُوا الألباب» [ص:۲۹]. 
جعلنا الله تعالى من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. 
اللََمَ إِنا سالك بڪلَ اسم هُوَلَكَه سَمَيْتَ په تَفْسَكَ ك 
ا اة في كِتَابكَ أَوْ سأرت به في عِلْم العَيْبٍ عِنْدَكَ أن عل القُْآنَ العَظِيمَ رَبيعَ 
ُلُوبناه وَنُورَ صذُورِناء وَجَلاء أَحْرَانِن وَذّهابَ هُمُومِنا. 


وص الله وسلّم وبارك عل نبينا ورسولنا محمد وع آله وصحبه أجرعين © 


)١(‏ نهاية المجلس الأول. 


لا 0 


yy ن لا إله‎ a 
محمدًا عبدالله ورسوله» صََلنعَنََِعِهوَسَلَهَ تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.‎ 

أمّا بعد 

لا فإنَّ كتاب الله جَزَّوتَكا كتاب عظيه؛ 

© أنعم به الله تعالى على عباده المؤمنين» فهو عظيعٌ معجرٌ في لفظه وفي معناه» ومعجز 
ا قال الله جَرّرع: لون كاب عَزِيرٌ )4١(‏ لا انيه 
البَاطِلَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ حا حَلْفِهِتَزِيلٌ مِنْ حَكِيم حو [فصلت:١‏ 4 -55]ء» وقال 
ل : #الر كات أَحْكِمَتْ آائه نه فُصَّلَتْ لٿ مِنْ لذن حَكِيم حير [هود :1]» وقال 
جَروَك: ِلك آيات الكتاب اكيم او ارال ا لإا تحن تَرَّلْنَا الذَّكْرَ 
نّا لَهُ لَحَافِظُونَ4 [الحجر :۹ وقال جَزَّوَكا: قل لن اجْتَمَعَتِ تِ الإنش وَالْجِنٌُ عَلَى أَنْ 
اوا بِدْل هذا اران لا يَأنُونَ ْله وَلَوْ كان بَمْضّهُمْ عض ظَهِيرَا4 [الإسر اء:۸۸]. 

© تولى الله سبْحانه رعا حفظه. وضمن أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
روى الترمذي عن علي بن أبي طالب وَيَدَرَنَهَْنَُ: «أن النبي ةيوسم قال: «كتابٌ الله 
وديا وا ناض رحا پک با کی و اا اوی راا مود کی 


جبّار قصمه الث ومن ابتعّى الهدّى في غيره أضلَّه الأ وهو حبل الله المتين وهو الذّكرٌ 


اا 

0 ا 
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لحك وهو اترا اسه هو الذي لا تزيعٌ به الأهواءٌ ولا تلتبسٌ به الألسنةٌ ولا يشبَعُ 
منه العلماءٌ ولا يخلَقَ عَلَى كثرة الرَّدٌّ ولا تنقذ تنقضي عجائبّه. هو الذي لم تنه الجن إذ سيعته 
حتّى قالوا : تام يننا سَدِعْنا فُْآنَا عَجَبَّا )١‏ يَْدِي إِلَى الرَّشْدِ4 [الجن :7 ]ء من قال به صدق 
e e e a‏ 

وفي لفظ عند الإمام أحمد في المسند: أن رسول الله صإلةَيَِوسَلَمَ قال له جبريل: 
اب الل يَقْصِمْ ال کل جَبَارِ وَمَنِ اتصَمَ به َجَاء وَمن ترگ لَك ون تَرَكَهُ لَك قوْلٌ 
عبوه e‏ ولا فی عاف یو بام كان بكم 
وَفُصل ما بينکم وَحخَبْرٌ هُوَّ كايْنٌ بَعْدَكُمْ). 

© وكتاب الله سَبَحَانَهوَتَكَاللَ كله فاضل» وکل ما سواه مفضولء روى الترمذي عن أبي 
سعيدٍ الخدري هكن أن النبي صَِآَلنعَلِوسَلَرَ قال: «يقول الرَّبُ تعالى: مَنْ شَغَلَهُ الفَرَآنُ 
عَنْ ذكْرِي وم آي أَعْطَبنُُ فصل ما أَعْطِي السَائلِينَ ومَضْلٌ گلام الله تعالى على سائر 
الگلام كَمَضْلٍ الله على حَلْقِها ولكنّ القرآن بعضه يفضل بعضّاء كما قال الله جَزَّوعََا: «إمَا 
َس مِنْ آي أو زا تأت بِكَيْرٍ ينها أو يلها ألم تَعلَمْ أن الله عَلَى کل سء قَدِيرٌ) 
سب ج 


عَنْ عقب بن عامر إن" أن النبي صا اووس قال: ألم ر اب ب نرت الل 


ا 


قل أَعُودْ برب الْقَلَقّ» [الفلق:١].‏ لفل أ هدرب الّاس€ [الناس:١]»:‏ 
وَفى لَمْظ: «قَالَ لى رسو ل الله ص اوسا آنآ َل يات لَه بر مله قط الْمَُوَدنانِ) 

فأخبر عََيهصَكاهوَآاتَكهْ في هذا الحديث الصحيح أنَّه لم يرَ مثل المعوذتين» كما أخبر 
أنه لم يرل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثل سورة الفاتحة» وهذا 
ونحوه ين فضل بعض القرآن على بعضء وأنَّ هذا مما دلّت النصوص عليه وعليه كلام 
آهل العلم ْلَه تعالى» قال الشيخ : تقي الدين: «من يقول بتفضيل بعض كلام الله على 
بعض فال مُوافقٌ لما دل عليه الكتاب والسُنّة وكلام السلف والأئمة». 

وقد جمع كثيرٌ من أهل العلم مصنفات مفردة في ذكر فضائل القرآن وذكر فضائل سوره 
على سبيل الانفراد أو بعض الآيات على سبيل الانفراد» وممن أفرد ذلك من أهل العلم 
المتقدميق: 

أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي. 

وأبو بكر الرازي 

والمستغفري. 

والضياء المقدسي. 

وابن الضريسء وغيرهم من أهل العلم رَجِمَهُماادَُ تعالى. 

وهذه الفضائل الواردة لبعض الآي أو لبعض السور فَإنَّما تكون: 


ايا 


a 257 و‎ 


تارةً في فضل قراءتها وترتيب الأجر العظيم على تلاوة آياتها أو على ترتيب حفظها. 

وتارة يكون الفضل لما فيها من المعاني العظيمة الجليلة وما اشتملته من المقاصد النبي 
الشريفة» فأشرف الكلام ما كان في ذكر الله عَرَبِجَلَّ وذكر نعوته وتمجيده والثناء عليه. 

وتارة يكون تفضيل بعض الآي على بعض في صفة نزولهاء وقد يكون بغير ذلك 
بحسب ما ورد غن ثبيتا الله هبللا دوسا 

وا الت الور نوالا ف تعن ورول ات رها العا م دا غه 
وهذا بلا نزاع» ولكن لا ينشغل المرء ب ببعضن القرآن عن بعضه: وإنما أفضل الذكر أن يقرا 
ال مجاه ف اا 0 شع الك بالق تمل وكل عاو ار 
تفضيل بعض القرآن على بعض» وليست كل سورة من سور القرآن ورد فيها فضل على 
سبيل انفراد؛ بل إِنّما الثابت الصحيح عن النبي روَا هو لبعض الصور دون 

بعضهاء ولم يثبت عنه وسار حديث في فضل كل سورة على انفرادهاء ولم يثبت 

ل ل ل 
وضع بعض القَصَّاص ونحوهم. 

فسأل اللّه العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله 
وخاصته؛ وأن يغفر ذنوبناء وأن يرحم ضعفنا. 


ص 


اتضيةالشيخ الذكؤر عباسلا اوي 


ا 
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ونساله سبحانه بكل اسم هو له» سمی به نفسه» او علمه احدا من خلقه» او انر 


في كتابه» أو اسْتأّر به في عِلْم العَيْب عِنده أن يَجْعَلَ الفُرَآنَ العَظِيمَ رَبِيعَ قلُوبناء وَنُورَ 
صَدُورناء وَجَلآءَ حُزننا وَدَهابَ همنا. 
وفسأله سْبْحَاتَهوَتَعَانَ أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. 


وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعل آله وصحبه أجمعين . 


€ 
0 


(») نهاية المجلس الغاني. 


ك1 لشاف 
ی ل 


ر 9 اک 


الحمد به مدا اك ين رادا لأ ]لهالا ا رحد لا شرك لر اسهد أن 
محمدًا عبدالله ورسوله» صََلنعَنَوَِعِهوَسَلَ تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

اما بعد 

لَافإنّ سور القائة سور عظيمة 

لها فضائل جليلة وخصائص عديدة» وقد ورد في فضلها العديد من الدلائل والأخبار؛ 
حتى قيل: (لم يثبت في فضائل شيء من سور القرآن أكثر مما ثبت في فضل سورة الفاتحة) 
بل أنَّ هذه السورة هي أفضل سور القرآن» وقد حُكِيَ الاتفاق على أن الفاتحة هي أفضل 
سور القرآن والقرآن كله فاضل. 

# فمن فضائل هذه السورة العظيمة: 

© أن الله عَرَجَجَلّ افتتح بها كتابه» فهي فاتحة الكتاب لافتتاح سور القرآن بها كتابة 
وافتتاح القراءة بها في الصلاة قبل باقي السور. 

© ومن فضائل هذه السورة أن الله سبحانة وتال امتن بها على نبيه صاللة ووس 
وسماها بالسبع المثاني والقرآن العظيم» » فقال سُبَحَائةوتَعَالَ : #ولقد ايتاك سَبْعًا م مِنَ الْمََانِي 


ولك ال الْعَظِيم* [الحجر:۸۷]. 


ثبت في الصحيح أن النبي َبََلنَةعَلِيهِوسَلََ قال: اَم العَرْآنٌُ هي السَّبْعٌ المَثاني و ل ن 
العَظِيمٌ) وهذا نص صحيحٌ صريحٌ من النبي اة وسار أن المراد بالسبع المثاني والقرآن 
العظيم هي فاتحة الكتاب. 

وروی أبو عبيد في فضائل القرآن والحاكم وصحّحه: عَنْ سعد بْنِ جُبَيِِْ قَالَ: سَأَلْتُ 


gg 
وه‎ 


ا عَبَّاسِ عَنْ قَوَلِهِ تَعَالَى: #ولقد اتتاك سَبّعًا مِنَّ الْمَتَانِي ‏ [الحجر:۸۷] قَالٌ: هې 1 

قران اشتفتاکا العامة مُحَمَّدِ اوسر قَدَكَرَهَا لَهُمْ حَنَّى أَخْرَجَهَا لَهُمْ وَلَمْ 
قال بعض أهل العلم: قابل الله الفاتحة بجميع القرآن فقال: لأوَلَقَدُ اتتاك سَبْعًا مِنَ 

لْمَنَانِي وَالَْرْآنَ الْعَظِيم» [الحجر:۸۷] وهذه حقيقة لا يّدانيها غيرها. 

@ وسُّميّت هذه السورة بالسبع المثاني: 

لنَ آياغها سبع. 

© وقيل: سُميّت بالمثاني؛ لأنَّها استنيّت لهذه الأمة» لم يُعطها أحدٌّ قبلهم. 

وقبل: لأنَّها تتنى وتكرر في كل ركعة. 

وقيل: لأنَّ فيها ثناءٌ على الله عجر 


57 4 د . ع 3 
وقيل: لأنه ني نزولها على النبي صَبَرْْنَهعَلِتَهِوَسَلْوٌ وقيل غير ذلك. 


8 


0 أ 8 
1 او 25 


© ومن فضائل سورة الفاتحة أن النبي صا الاكجووك ‏ سماها اسا كقير © لعفا 
وفضلهاء فتعدد الأسماء يدل على شرف المسمىء ومن ذلك ما جاء عند أبى داود من 


حديث أبي هريرة راه ان النبي صبَألْتََيَهِوَسَلَرَ قال: «#الْحَمْدٌ ل ب الْعَالَمِينَ* 


إن 


کچ ا ع 0 7 عه 2 or‏ ا 
[الفاتحة: ؟] آم القرآن وَأ )5 
© وسُميّت الفاتحة بأم القرآن وأم الكتاب: 


© قيل: لأنها تنقدم على بقية سور الكتاب في الخط» فهي تؤم السور بتقدمها عليها. 


3 
| 


3 


© وفيل: لآن الکاب كلەرك جع إلى معانيهاء فهي كالأصل له؛ لأن 
ولهذا سمى الله مكة آم القرى لشرفها عليهن. 
© وقيل: ها أم الکتاب من - جهة نها محكمة لم يتطرق إليها نسخ؛ لقوله تعالى: #منه 


75 2 و 


آَيَاتٌ مُحْكَمَاٹ هن آم الكتاب# [آل عمران:۷]. 


م الشيء أضيلة ومادته؛ 


@ ومن فضائل هذه العظيمة أنّها لفضلها وميزتها بشر جبرائيل دالا النبي 
صا يوسم بها قبل نزولها علیه» روى مسلم: عَنْ ابن عباس رتكا قَالَ: يتما جبرِيلٌ 
سيب ووس وع نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَقَعَ سه قَقَالَ: هَذَا بَابُ مِنْ السَّمَاءِ 

اك ندر ل مِنْهُ ملك َقَالّ: با 
© 6 :آذ ووم 


2 ق 8 5 2 
سُورَةٍ البَقرَةِ لن تقرّأ ا أَعْطِيتَةُ». 


تي اشيج اكور عباسلا لشيس 
© من فضائل سورة الفاتحة أنه ما نزل في أي من الكتب المنزلة مثلهاء فلم يُنرّل في 


القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في غيرها من الكتب مثل هذه السورة العظيمة» 


1 َه 2 و 
روى الترمذي وصححه صححه: ان رَسُولَ الله ص اووس حرج عَلَى بي ْنِ كَمْب قَقَالَ رَه سول 
و 9 ا - 22 

الله صا اووس : اشُحِبٌ أن أَعَلّمَكَ سُورَةً لَمْ برل في التورَاة ولا في الإنجيل وَلَا في 

الربور ولا في الْقُركَانِ مِدْلَهًا؟) قَالَ: نَعَمْ يا رَسُولَ اللى قال رسو ل اللو صا وسار : كيف 
قرا في الصَّلَاةٍ؟». قَالَ: ns‏ وما : «وَالَّذِي نَفْسِي بيد 

5 5 َو - 5 0 8 7 ون- 8 . بر 

ل ا ام ا ا لي اا ا 


ماني وَالفرآنِ اتيم الذي أَغْطية». 

قال أبو عمر بن عبد البر: «قول النبي ص وس لأبي «ما ّث في التورَاةِوَكا في 
الإنْجيلٍ ولا في الرَبُورِ وَلا في الْقُقَانِ مِْلّهَاا معناه مثلها في جمعها لمعاني الخير؛ لأ فيها 
الغناد علي الله ج بماهو آهل وما يسححقه من البحمد الذئ هر له سقيقة لا لخر لأن 
كل نعمة وخير منه لا من سواه فهو الخالق الرازق لا مانع لما أعطى ولا مُعطي لما منع» 
وهو المحمود على ذلك وإن خمد غيره فإليه يعود الحمد» وفيها التعظيم له سبحانه وأنَهُ 
الرب للعالم أجمعء وأنَّهُ مالك الدنيا والآخرة وهو المعبود والمستعان؛ ولأنَّ فيها تعليم 
الدعاء والهدى ومجانبة طريق من ضل وغوی» وفيها الدعاء لباب العبادة» فهي أجمع 


سورة للخير» ليس في الكتب مثلها على هذه الوجوه). انتهى كلام ابن عبد البر. 


RK نان‎ 
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7 
ريه ند 


اا ا ل لشبس ا 
كك للنبي تامار : «لمْ هما ين تلك . 

وقال عبدالله بن عباس رَبََتَدعَنْها: «اسْكَْتَاهَا الله تعالى لأمة مُحمد فَذَّحَرَهَا لَهُمْ ولم 
يُعطها أحدًا قبل أذ سخ صَبَأَللَهءَلتَووْسَلرَا. 

© ومن فضائل سورة الفاتحة أنَّها أعظم وأفضل سورة في القرآن. روى البخاري عن 
أبي سعيد بن المُعلّى : أن النبي مورآ قال له: ١لَأَعَلَّمَنّكَ‏ سُورَةٌ هي أَعْظَمُ السُوَر في 
القرآنء َبْلَ أَنْ أَخْرْجَ). د فذهب رسو الله صَبََلدَءلتووْسَلرَ ليخرج فذكرت له؛ فقال: 
«#الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ 4 السّبْعْ المثانِي». 

ذكر إسحاق بن راهويه وكثير من العلماء أن: (هذا التفضيل إنّما هو باعتبار ما تضمنته 
من المعاني لما فيها من التوحيد والتنزيه ونحو ذلك). 

قال أبو المظفر السمعاني: «هذه السورة أشرف السور؛ لأنّها السبع المثاني» ولأنّها 
تصلح عوضًا عن جميع السور ولا تصلح جميع السور عوضًا عنها؛ ولأنّها تشتمل على ما 
لايشتمل عليه سورة على قدرها من الآيات» وذلك من الثناء والتحميد للرب والاستعانة 
والاستعاذة والدعاء من العبد» فإذا صارت هذه السورة أشرف السور وكانت الصلاة 


وأشرف الحالات؟ تعيتت أشرف السور في أشرف الحاللات). 


أسأل اللّه أن ينفع بما نقول وذسمع؛ وأن يجعلنا من أهل القرآن والصلاة 


(۴) نهاية المجلس الغالث. 


الا سم لاك را كاله أ ج لا ےر لدو ا بهد أن 


س0 
= 


محمدًا عبدالله ورسوله. صا توا الوس تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 
اما بعدٌ: 


و 
هو 
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لا فان سورة الفانحة سور عظيمة ها فضائل وخصائص عديدة 
© وقد ورد النبي صا َلوسر أخبارٌ متعددة في فضلها سبق إيراد بعضهاء روى 
البشارع عق اب دين المعلى: أن الب 2د ى فال ل“ «لأَعَلّمَئَكَ علمَنك سُورَة هې 


أ السُوَّرِ في القَرْآنِ» فذهب رسو الله َّسا ليخرج فذكر له أبو سعيدٍ ذلك؛ 


فَقَال اناو وسا : «هي لالْحَمْدٌ لله ب الْعَالَمِينَ 2. 


ا هسه في فضل هذه السورة العظيمة التي هي 


ناشخ الذكؤر عب اسلاج الشّويْصْ 


وَبَيْنَ عئْدِي وَلِعَئْدِي ما سأ إا قا : امنا الصّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاط الِّينَألْعَمْتَ عَلَْهِمْ 
عَبْرِ الْمَعْضُوب عَلَيْهمْ ولا الضَالَّينَ قَالَ: هذا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي ما سَأل». 

© وتسمية الفاتحة صلاةً له فائدتان: 
© إمّالكونها من الصلاة اللغوية وهو الدعاء. 

ففي الفاتحة دعاءٌ جليلٌ عظيم هو جاممٌ لخير الدنيا والآخرة» حينما يقول: ظاهْينًا 
الصرَاط الْمُسْدَةٍ قِيم (5) صِرَاط الِّينَ نعمت عَلَيْو م غَيْرِ الْمَعْضْوبٍ ءَ َيْهِمْ ولا الضَالَينَ4 
[الفاتحة:۷]ء وحين ذاك يقول الله تعالى: «هَذَا لِعَْدِي وَلِعَبْدِي ما الوه (الذاتحة و 
ودعاءٌ مستجابء قال ابن مبرد: «احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه ما قرأ أحدٌ 
القائيدة لقضاء اة وسال نفاحته إلا نضيك: 
٠‏ والفائدة الثانية: أن الله تعالى ثم الفاتحة بالصلاة؛ لكونها من الصلاة الشرعية» والتي 

تفتتح بالتكبير وتختتم تتم بالتسليم» فيكون من تسمية الشيء ببعض أجزائه. 

وقد قرّر الأصوليون أن تسمية الشيء بجزئه يدل على أن هذا الجزء ركن فيه» فلا يقوم 
غو اا اها فى القرادة ن الما فإن ا من أهل العلم على لزوم قراءتها في 
الصلاة وخصوصًا للإمام والمنفرد» وقد ثبت في الصحيحين: من حديث عبَادَة بن الصَّامِتَ 


زونه ا الله صا Ea‏ قَالَ: «لاصَلاة لمن لم يقرأ فِيهَا بقاتحة الكتاب»» 


AE 
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e‏ سيد را كته أن النبي صا هسر قال: )م من صل صلا 
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لم يقرا فيها بفاتِحَةٍ الكتاب فَهِيَ خدَاج» يقولها ثلاثا. 


@ ومن فضائل سورة الفاتحة أنّها رُقية» وسماها النبي صَََهعلدوِوسَهَهٌ برقية حق» فهي 


رقيةٌ يشفي الله بها من مرض القلوب والأبدان» روى الشيخان واللفظ للبخاري: عن أبي 


سَعِيدٍ الْحُذْريٌ نة قَالَ: كتا في مير لتا رن فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ فقالت : إنَّ سيّد الحي 
سليمٌ -أي لديغ - وإنَّ تََرَنَا غيب ُهَل مِنْكُمْ رَاق؟ قَقَامَ معها رجل ما كنا نأبنه برقیه» فرقاه 


فبرآء فأ 0 


إن 
ا لكوي 1 ص 
و 


َالَّ: لا مما رقيثُ إلا بأم الاب فلا : لا تُحَدَُوا شیا حتی اتی 
صَإَِكَة نوسن قَلَمّا قَدِمْنَا الْمَدِيَةَ ذَكَْنَاه لي صا وسار قَقَالَ: «وَمَا كَانَ يُذْرِيهِ أنها 
رُفية؟ اقسموا واضربوا لي بسهم» وني لفظٍ لأحمد وأبي داود: «لقد أكلت برقية حق». 

وروى الطبراني عن السَّائِبَ بن يَزِيدَ رد نة قال: اعَوٌدَنِي رَسول الله ص للَدُعَلتدومَ 
ِفَاتِحَةٍ الْكِتَاب). وروى الدارمي عن عبد 5 بن عمیر بر مُرْسَلَا قَالَ: قال رول الله 
اد5 :دفي د اكاب شما ين كل قو 

وذلك أن القرآن كله شفاءٌ عام فهو شفاءٌ لآدواء القلوب من الجهل والشك والريب 
وغير ذلك قال الله تعالى: يا أَبُّهَا الاس قَدْ جَاءَنْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَيَكُمْ وَشِنَاءٌ لما في 


الصَدُورِ4 [يونس:017] وهو أيضًا شفاءٌ لأدواء الأجسام» وقد وصفه الله عل ِنَهُ شفاءٌ 


مطلقٌ في غير موضع: قل م و لذن اموا هی وَشِنَاءٌ4 [فصلت:٤٤]‏ وقال سبحانه: 
لوتر مِنَ الْقَرْآنِ ما هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَة لِلْمُؤْمنينَ4 [الإسراء: 87]. 

وني سنن ابن ماجة من حديث علي نة أن النبي صِإَِلَهَِنِوسَلَه قال: «خير الدواء 
القرآن» فالقرآن كله شفاء» ولما كانت الفاتحة أعظم سورة فيه فلها من خصوصية الشفاء ما 
ليس لغيرها. 

هذا بعض ما ورد في فضائل هذه السورة العظيمة التي افتتح الله بها كتابه؛ لذا كانت 
أوجب سورة يلزم المسلم تعلمها وحفظها وعدم اللحن فيهاء وهذه الفضائل العظيمة 
لفاتحة الكتاب إِنَّما هو لما فيها من المعاني العظيمة والدلائل الكبيرة التي دلّت عليهاء كما 
نبه على ذلك الأئمة الكبار حتى قيل: (إن الفاتحة لجلالة المعاني التي فيها فإنَّها متضمنةٌ 
لمقاصد الكتب المنزلة من السماء كلها). 

ذكر ابن أبي حاتم عن الحسن البصري الله قال: «آنزل الله سبحانه أربع مئة كتاب 
وأربعة كتب» جمعها ني أربعة كتب؛ التوراة والإنجيل والزبور والقرآن» وجمع الأربعة في 
القرآن» وجمع القرآن في المفصّلء وجمع المفصّل في الفاتحةء وجمع علم الفاتحة في قوله: 
ياك تعب ورياك تَسْتَعِينُ 4 [الفاتحة:٠]».‏ 

قال القاضي أبو حازم بن القاضي أبي يعلى: «فمن علم تفسير الفاتحة كان كمن علم 


تفسير جميع كتب الله المنزلة» ومن قرأها فكأنّما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والقرآن». 


توي اس جه عر ہے 9 ا سا سه سلس رن 0 ل لهل َم 2 6 ا 
اللهمَ نا نسألكَ بكل اسم هو لك سَمَيِتَ به نَفسَكَء أو عَلمَتَهُ أحَدا مِنْ خَلقِكَ أو 
l0‏ ۰ ص2 6س وس کی در كر ۰ - - َه To sS‏ > سد سس سجر 
استاثرت به في عِلم العَيب عِنْدَكَء أو أنرلكة في كتابكء أنْ تَجْعَلَ القَرَآنَ العظيم رَبيعَ 

2 ر 5 8 ر هر ۶ ١‏ 00 ت 
قلوبناء ونور صدّورناء وَجَلاءَ أحَرّانِناء وَدْهابَ همنا. 


وص الله وسلَّم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعل آله وصحبه أجمعين (. 


(؛) نهاية المجلس الرابع. 


لتضيآةالسيخ الذكؤر عبد السام القوي 
ےا 


ألكم رآ 

الخ سعمه الاك و هادان yT‏ 
متحمدًا عبد الله ووس ولف ا ولووسم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

لاقن سور البق اس عظيية سلا 

© فهي أطول سور القرآن» وأول سورة وردت فيه بعد الفاتحةء وقد ذُكر أنها أول 
سورة نزلت على النبي صلا اه بعد مقدّمه المدينة مهاجرًا من مكة. 


© وقد جاء أنها أعلى القرآن وذروته» روى الإمام أحمد وغيره من حديث معقل بن 


ررض 


صَِلَدعَنَُ: أن النبي ايوس قال: 


يسار وَدَزنَدعَنَهُ ورواه الترمذي من حديث أبي هريرة 
«الْبَقَرَةٌ سَنَامُ ا اه 

قال ابن قتيبة: «أراد بقوله: ١سَنَامُ‏ الْقَرْآنِ أي: أعلاه» كما أن السنام من البقرة أعلاهاء 
فسورة البقرة أعلى القرآن وسنامه وذروته». 
© قيل: لطولها؛ لكونها أطول سور القرآن. 
© وقيل: لكثرة ورود أسماء الله تعالى فيها. 
© وقيل: لاحتوائها على أحكام كثيرة ليست مذكورة في غيرها من السور؛ فإن فيها من 


اللا ت ا 


ظ فسورة البقرة أكثر سور القرآن أحكامًا وأجمعها لقواعد الدين أصوله وفروعه فلا 
يعلم معنى ما فيها إلا فقيةٌ عالم؛ ولذا فإن ابن مسعود نة كان في بعض المواضع إذا 
ذكر النبي صَِزَََهءَلدِوسَلَرَ وصفه بالذي نزلت عليه سورة البقرة. 

فقال ابن مسعودٍ نة في جمع - أي في مزدلفة- لاست الذى ارا اة رة 
ل ا 

قال ابن مسعوو وهو ل مرت ب امو هاه رس الذى الت علي رر اة 
ولما فرغ من حجه قال: «اللّهُ اجعَلْهُ حښًا مبرورًا» وذنبًا مغفورًا»» ثم قال: هكذا رأيت 
الذي أنزلت عليه سورة البقرة صنع». 

وقد خص عبدالله بن مسعود تة سورة البقرة بالذكر؛ لأنها اشتملت على معظم 
أعمال الحج؛ ولأنها أكثر سورة حوت أحكامًا وفقهّاء فلا يعلم ما فيها إلا عالمٌ فقيه. 

ولذا كان لحفظ سورة البقرة ولتاليها والعالم بأحكامها أن عظيم» قال عبدالله بن 
مسعود ووَدَلنَهَعَنَهُ: «نودي في الناس يوم حنين: يا أصحاب سورة البقرة. فأقبلوا بسيوفهم 
كأنهم الشهب» فهزم الله المشركين». فأصحاب سورة البقرة خاصة الخاصة. 

© من فضائل هذه السورة: أن النبي صَرَّلنَمعلِوسَاَءَ سمّاها الزهراء؛ أي: المضيئة ضوءًا 


شدبدًا. 


4 


في الصحيح : أن النبي صَإْلنَه و قال: «اقرؤوا الزّهراوّين: البقرة وسورة آل عمران». 


قالخ كر عِبَرالسَلام لشوب 
وسّميت الزهراء لكونها منيرة؛ فهي تنير قلب قارئها لهدايته للعلم بالله وبآحکامه» وتنير 
لقارئها يوم القيامة نورًا يكون بسبب أجرها وفضلها. وقيل: لأن فيها اسم الله الأعظم؛ لما 


e‏ چ 


ل تاا EEE‏ ل: «اشم | له الأَعظم 


تين الآيتبْن: وَإِلَهَكُمْ إِلَه وَاحِدٌ لا إِله إلا هُوَ الرّحْمَنُ الرَحِيم)» وَفَاتِحَةٍ سُورَة آل 
عِمْرَانَ: الم )١(‏ الله لا إِله إلا هو الى القَيوم)). 


as‏ يم ل 
لهذه السورة» فيكون ذلك ظلا له من ومّل الشمس وعلامة يتميز يها عن الناس» فيأنس بهذا 
الظل» ثم بعد ذلك تأتي أعماله الصالحة التي تحصّلت له من قراءة هذه السورة فتحاج عنه. 

روى مسلمٌ عن أبي أمامة الباهلي وَيَْنَُ: أن النبي صَِزَلَنَمعََْهوَسََءَ قال: «اقرؤوا 
الزَهراوينَ: البقرةً وسورة آل عِمرانَّ» فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنّهما غمامتانٍ أو كأنهما 
غيايتانٍ أو كأنهما فِرقانِ ِن طير صَوافٌ تُحاجَانِ عن أصحابهما». 


وروی مسلمٌ عن النوّاس بن سمعان ريك لتَدُعَنَهُ قال : سمعت النبي صا اتَمعَدَوَسَلَرٌ يقول: 


و 


Tow 2‏ عن © نر 55 ~~ 2ه 5 س 2 بير © بر 2 ع2 و ا ر iê‏ 
«يؤتى با ا ال عمرّان»» 


نال ما تَسِيتهُنَ بح قَالَ: ١كَأَنّهُمَا‏ عَمَامئَانِ أ 


50 
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ظلتان سَوْدَاوَانِ بََْهُمَا شرق أو نهمًا جزقان من طير صَوَاف تحَاجان عن صَاجبهمَا». أي‎ 


تأتي قراءة القارئ لهاتين السورتين على هيئة غمامتين: أي: سحابتين. 


e 


أو تأني على هيئة غيايتين: تثنية (غياية)؛ وهي ما أظل الإنسان فوقه. 

أو تأتي على هيئة فرقين من طبر صواف: أي على هيئة قطيعين من طيرِ باسطاتٍ 

© ومن فضائل سورة البقرة: أن النبي عءَََِلنَهْعَََهوسَلَهَ استحب قراءتها في البيت» وبين 
أن الشيطان يفر وينفر من قراءتها فيه. 

روى مسلمٌ في الصحيح عن أبي هريرة رَيََلتَدعَنُ: أن رسول الله صََلنَهعلتِوسَلَمَ قال: لا 
عسوا بوك این إن اکان کا من ایت الاي را فيه سر اة وفي لفظ 
لأحمد والترمذي: ِن الملطا O E‏ الذي تُقْراً فيه البقرة». 

وفرار الشيطان من البيت علامة خير فيه؛ إذ بحضور الشيطان يكون الغضب والنوم عن 
الصلاة والظلم للنفس والآهل والغيبة. 

© ومن فضائل سورة البقرة: أنها كما تفر وتنفر الشياطين منها فإن الملائكة تحضر 
عند قراءتهاء روى البخاري والنسائي في السنن الكبرى واللفظ له: عن أسيدٍ بن حضير 
عة وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن» قال: «قرأت سُورة البَقَرَة»ِ وفَرّسٌ لي 
مَرْبُوط» ويحيي ابني مضّجع قريب مني وهو غلام» فجالَتٍ الفَرَس حوله. ققمت ليس لي 
هم الا ابني يحبيء فس كنت الفرسء ثم قَرَأتُ فَجِالّتِ الفرس:ء فقَّمتٌ ليس لي هم إلا ابني» 


ثم قَرَأت فَجَالَتِ الفرس» فإذا ليس لي همٌ إلا ابني» ثم قرأت فجالت الفرس» فرفعت 


لضي الخ اكور ڪب السا الشّوَيَئْ 
رأسي فإذا بشيءٍ كهيئة الظُلّة في مثل المصابيح مُقْلُ من الما فهالني فس‌گنت» فلما 


أصبحت عدوت على رسول الله صا ووسر فأخيرته؛ فقال: (اقْرَأيَا أيَا َا بحي فقلت: قد 
AF‏ الى ا ا عر اكوا ١‏ 0 خم ما قوعي ر قرش وه 0 

قرت فجالتٍ الفرس» فقمت ليس لي هم إلا ابني» فقال صَإْلََمَلَنَهوَسَمَ: «اقرَأيا أبا حَضَيْرٍ 
٠ ٠. 5-0 5 000 5 » » ۶ 5 i‏ 5 و 

قال: قد قَرَأَتَء فرفعت رأسي» فإذا كهيئة الظلة فيها مصابيح» فهالتني. قال: «وَتذري ما 
ذال فال: قلت“ لا قال < 6 اتلك الان ددن رتك ولو ترات 


و صُبَحَتُ يَنظر الاس إليها لا تتوارى منهم». 


أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله 
وخاصته» وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. 


وص الله وسلّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ° 


5 
8 
3 


(5) نهاية المجلس الخامس. 


الحمد به جمد التشاكرية» واتبهدا أن لا إله إلا ارح فرك لهو اسهد ان 
مخمداعغبدا ووس ولف 22 ا عو 8 تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

اد 

لا فإن سورة البقرة سورةٌ عظيمة جليلة؛ 

وقد ورد عن النبي صا دوسا أخبارٌ متعددة في فضلها سبق إيراد بعضها. 

© ومن هذه الفضائل الثابتة عن النبي صَزَلنَهءَيِنِوَسََمٌ في فضل هذه السورة العظيمة التي 
هي من أعظم سور القرآن: أن النبي صَإَِلنَعََِوَسََمَ كان يكثر قراءتها حتى لقد كان 
عَلَتَضَلاةْوَالسَكمْ يقرأ هذه السورة كاملة في ركعة واحدة حال قيامه الليل. 


4 ترو 


روى أبو داود عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَْجَعِيَ هنف قَالَ: ١قَمْتُ‏ مَعَ رَس سول الله 
للك فنا لا مر بآ رَحْمَةٍ إلا قف فَسَأَلٌه وَل يَمُرٌ بآية 

صد rN‏ ¢ م َقَرَأَسُورَة ابرق یمرب حمة! وفف ل و 
عَذَابٍ إِلَاوَقَفَ نعود وهذه هي القراءة التي ي عدوي كمال لحر افيد » مع ما فيها 
© ومن فضائل هذه السورة العظيمة أن من حفظ سورة البقرة كان أولى في التقدم على 
غيره؛ لأنّها سبب التقدم في الآخرة» ولأنّها علامة الفقه في الدين؛ لما حوته هذه السورة من 


أحكام كثيرة لا توجد في غيرها من سور القرآن» وقد كان النبي صله AS‏ يقم من 


أ 


0 لم ا 
لَ: «اسْتَحْمَكنِي رَسُولُ الله ايوم وَأَنَا أَضْهَرٌ السَّنَة الْوَفدِ الَّذِينَ قدِمُوا عَلَبه 
ا ال زرده 
505-00-7 لووسم قال: «ما مَعَكَ من 
رَجُلٍ من أَحَدَئْهُمْ اء كَقَالَ ما مَحَكَ يا فُكَانُ؟» قَالَ: معي كَذَا وَكَذَا وَسُورَة البَقَرَةِ فقا فقا 
اق ك شود البقرة؟» فَقَالَ: َعَم قَالَ: «قَاذْمَسْ قَأَنْتَ iY‏ 
مِنْ أَشْرَافهِْ: وال يا رول اللو ما مََعَنِي أن أَتَعَلّم سو رَه البقرة إلا حَشِيَة ألا أَقُومَ بهاء فَقَالَ 
كول للد ا «تَعَلّم الفز لقرْآنَ فَافْرَُه وارقدء فَإِنَّ مَل القرآنِ ن لِمَنْ تَعلَمَهُ راه وََام 
بو كمل جراب مَحْشُوٌ مش کا فوح بريجه جه گل مَكَانٍ وَمَدَلُ من تَعلَمَهُ يرد وَهُوَ في جَوْفِِ 
كَمَكلِ جراب او کی عَلَى ِسْكِ». 
eee‏ 
يوسر قال: «افرأوا سُورَة البَرة فإنَّأخْذَها بَرَكَةٌ وز گها رة ولا يش تطيعها 
البَطَلَّةُ) فقوله صََآَلتَُعَلتَوِوَسَر: «فإنَّ أخدَّمَا بَرَكَةَ) أي: أخذ سورة البقرة» ويكون أخذ هذه 


السورة بقراءتها وحفظ ألفاظهاء والتفقه في الأوامر التي فيها والعمل بالأحكام الكثيرة 


انا 
ار 7و2 ab‏ 


E 


كي ضمنهاء ومنها أحكام الصلاة والصوم والحج والبيع وتحريم الربا وأداء الشهادات» 
وعدم الظلم وغير ذلك من الأحكام؛ فمن فعل ذلك صدق عليه أنه آخدٌ بسورة البقرة. 

وقوله موسر «فإِنَ أخْدَهًا بر كة» أي: أن قارئها إذا قرأها وعمل بما فيها فإنّها 
تكون برک ق سه وغل ماله و اهلها وخا ي د الا رى الس ورك الا سط 
المال» وفعل الوصايا والصدقات حفظ للذرية وهكذا. 

وقوله صَََِلنَعََنَهوَسَلهٌ: «وتَركَها حَسّْرَة) أي: أن تارك قراءتها والعمل بما فيها فإِنّهُ يرى 
حسرة في الدنيا والآخرة معّاء ففي الدنيا بفوات البركة والخير» وني الآخرة بفوات الأجر 
والمثوبة العظيمة التي تتحقق لقارئ هذه السورة العظيمة والعامل بها. 

وقوله صَِزََءَلَهوَسَل: «ولا يَسْتَطِيعها البطَلَةُ): 

6 قبل: أي: لا يستطيع الفجرة أن يحفظوهاء ذكره أبو عوانة وابن الجوزي. 

5 وقيل المراد: «بالبطلة» هم الشياطين. 

© وقيل: هم السحرة» قال معاوية بن سلام أحد رواة الحديث: «بلغني أن البطلة 
السحرة). 

ولأجل هذه الفضائل الكبيرة والمعاني المتقررة عني الصحابة ركعت بحفظها 
عاصة فالا ق الموطا يلخي أن ا ب ی ا 


يتَعَلْمْهَاء وني لفظٍ عند ابن سعد في الطبقات عن ميمون بن مهران: أن بن عمر رها 


تعلّم سورة البقرة في أربع سنين؛ وروى الخطيب البغدادي: أن عبدالله بن عمر 5245 
را 

لاه گان يَتعَلَّم را ا وَأَحْكَامَهَا وَمَا يتَعلَنُ بها وذكر أبو عمر بن عبد البر أنّهُ كان 
يتعلمها بأحكامها ومعانيها وأخبارها؛ فلذلك طال مكثه عة فيها». 

فسورة البقرة مشتملة على ذكر أقسام الخلق؛ المؤمنين والكفار والمنافقين» وهي مبينة 
لذكر أوصافهم وأعمالهم» افتتحها الله بأربع آيات في صفة المؤمنين» وآيتين في صفة 
الكافرين وبضع عشرة آية في صفة المنافقين» وذكر الله فيها الآدلة الدالة على إثبات الخالق 
سبحانه وعلى وحدانيته» وذکر نعمه» وفيها إثبات نبوة رس وله صَإَِلنََلِدِوسَلَ » وتقرير 
المعاد. وذكر الجنة والنار وما فيهما من النعيم والعذاب» ثم ذكر الله عَرَّهِجَلَ تخليق العالم 
العلوي والسفلي» ثم ذكر خلق آدم عَلَيِآسَكم وإنعامه جل عليه بالتعليم وإسجاد ملائكته 
له وإدخاله الجنة» ثم ذكر محنته مع إبليس» وذكر حسن عاقبة آدم السا ثم ذكر الله 
سبحانه في هذه السورة المناظرة مع أهل الكتاب من اليهود وتوبيخه سبحانه وتعالى لهم 
على كفرهم وعنادهم» ثم ذكر النصارى والرد عليهم وتقرير عبودية المسيح ثم تقرير 
النسخ والحكمة في وقوعه. ثم ذكر بناء البيت الحرام وتقدير تعظيمه وذكر بانيه وآثنى عليه 


0 


ثم ذكر تقرير الحنيفية ملة إبراهيم حالسل وتسفيه من رغب عنهاء ووصية إبراهيم لبنيه. 


a 


فف 
٠‏ 
یه 0G‏ 30 
4 1 
1 80 ر ا 


25 5 
وني هذه السورة من الأحكام المتعلّقة بالعبادات والمعاملات الشيء الكثيرء ثم إن الله 


عَرَبِجَلّ ختم هذه السورة بآيات جوامع مقررة لجميع مضمون هذه السورة. 
جعلنا اللّه من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته» ورزقنا حسن تلاوة كتابه آناء 


الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يُرضيه سبحانه وتعالى عنا. 


وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين (0. 


انها المجلين السادمن: 


لضي اميخ الذكؤر عب راللام الشّويْصْ 


ك ا و جد ل قك له واد أن 


س 


لا 

بل هي أعظم آية في كتاب الله عَرَبِجَلَ وکل كتاب الله عَرَهِجَلٌ عظيم» وقد ورد في خصوص 
اا ل ل 
قارئها من الفضائل التي وردت لسورة البقرة» فإ د الكرسي آية منها وتدخل تبعًا في 

© فمن فضائل آية الكرسي: أن النبي صَزَنَءَِنَهِوسَلََ بين أنّها أفضل آية في القرآن» كما 
بن عَلَتَااضصَكاْوالسَكمْ أن الفاتحة أفضل سور في القرآن» فباعتبار الآي المفردة فإن آية 
الكرسي أفضل» وباعتبار السور فان الفاتحة أفضل السورء وتفضيل آية الكرسي على 
جميع آي القرآن يدل على ميزة عظيمة لهذه الآية» وقد جاء في ذلك اک هزم اوت غ 
النبي هوام : 

روى مسلمٌ في الصحيح : من حديث أبي بن كعب نة أن النبي صله ووسر قال 


له: «يا أبا المُنْذِرِ!ء أتذري أي ية مِنْ كتاب الله مَعَكَ أَعْظَمٌ؟. قُلتُ: الله ورسُولَه أعلّم قال: 


ب م 


رِي أي آي مِنْ كناب الله مَعَكَ آعظَم؟. قُلتُ: «اللة لا إلَهَ إلا هُو الْحَيُ 
ر قال قَصَرَبَ التبي صَّلدَه عد دوس ِيَدِهِ في صدري وقال: ليهنك العِلَمُ يا 


المنذِر). 


كذ 


وروى أبو داود: عن ابن الأسشقع وة كنة: «إِن الس صا ا 


ال التب اهيوسا : «الة لا إل إلا 


5-8 
506 5-0 
آنأ قا 


الْمُهَاجِرِينَ فَسَأَلهُإِنْسَانَ: آي آية في الزن أَعْظَمْ؟ 
هُوَ الْحَونُ الْقَيُومْ لاد اذه سه وَلا توم لُ4. 

© ومن فضائل هذه الآية أ أن النبي صا َوَس سماها سيدة آي القرآن» روى 
الترمذي وصححه الحاكم وصححه ابن القيم كذلك» من حديث أبي هرير IESE‏ 
النبي صان نادوس قال: «إنَّ سَنَامَ الْقرآنِ سورَة الََْرَةِ وفيا آية هي سَيّدَ َة آي ال فَرْآنٍ هي آية 
الكرسي» ففي هذا الحديث إثبات السيادة لهذه الآية على جميع آيات القرآن» وذلك شرف 
عظيم» فن سيد القوم لا يكون إلا أشرفهم خصالاء وأكملهم حال وأكثرهم جلالا. 

وسُميّت هذه الآية سيدة أي القرآن؛ قيل: لأنَّ السؤدد هو رسوخ معنى الشرف» الذي 
يقتضي الاستتباع والتبعية» وآية الكرسي تشمل على التعريف بالله تعالى وذلك أشرف 
المعاني» وتقتضي أن قارئها يُفرد الله بالتوحيد الكامل ويتبع أوامره» فآية الكرسي هي أعظم 
آية في كتاب الله وهي سيدة أي القرآن كما صم بذلك الخبر عن النبي اهيوسا 


@ وهذا الفضل والتفضيل هذه الآية على سائر أي القرآن إِنّما هو لأجل معنيين: 


تت الجخ اذكو بساكم السو 
« الأول: لأجل ما حوته من الألفاظ والمعاني المعجزة والبليغة. 


© والثاني: لما في قراءتها من الأجر والمثوبة للقارئ. 

# فأمّا ما حوتهم من الألفاظ والمعاني؛ فإِنَّ آية الكرسي اجتمع فيها من تقديس الله 
تعالى وتمجيده وذكر صفاته ما لم يجتمع في آيةٍ من آيات القرآن غيرها فان الله تعالى ما 
وواه الل كما وضنتها هذ التي قز إن اللفقبالى كر ن 
الكرسي بين مضمر وظاهر في ستة عشر موضعًا وليس ذلك في غيرها من آيات القرآن. 

وقد ذكر الله عمجل في هذه الآية من أسمائه وصفاته أمورًا كثيرة؛ وبذا قصلت سائر أي 
اللي ا ار 
ن دی مني ما روى الحاكم عَنْ أي أَمَامَة نف عن الى اوس 
«إِنَ اشم لله لظم لَفِي تَلاثِ سور مِنَ الْقَرْآنِ: في سُورَةٍ البقَرَة» وَآلِ عِمْرَانَ وَطََ» قال 
الراوي الْقَاسِمْ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَن: فالتَمَستها فَوَجَدْتُ في سورة الَْقَرَةٍ آية الكَرسسي: الله لا 
إِلَه إلا هُوٌ الْحَوئٌ الْقَيُومُ 4[ البقرة: 065 وَفِي سُورَة آل عِمْرَانَ: الم الل لا إِلَه إلا هو الحَيٌّ 
لقيو 6 [آل عمران: ۲ وَفي سُورَةٍ طَه: #وَعَنَتِ ت وجوه للحي ايوم [ طه: ١١١]ء‏ 


فهذا فضل هذه الآية من جهة ألفاظها ومعانيها. 


عور 
ووه 


قَالَ: 


8 وآمّا فضل هذه الآية من جهة ثواب قراءتها فقد ورد فيها أخبار متعددة» ومن ذلك: 


ما جاء أن في قراءتها دبر الصلوات الخمس قبل أن يقوم المصلي من مُصلاه أَنَّهُ يكون سببًا 


دن اللجكرروى العساي ن الستع الاري وصاتة e‏ يَلنَُعَنْهُ: 
200 ر قال 8 5 ا 5 و 5 ر ° 

أن التب اهيوسا قَالَ: مَنْ قرأ آية الكزسي في دير كل صَلَاة مَكُنُوبَة؛ لَمْيَمْنَعْهُ مِنْ 
دُخُولٍ الجَنَة إلّا أن يَمُوتَ» ومعنى ذلك لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت؛ ولذلك 
فإنّ بعض أهل العلم قال: (ما تركتها عقيب كل صلاة). 

وقد ورد أيضًا أن قراءة هذه الآية دبر الصلوات يكون سببًا ليكون القارئ في ذمة الله 
روى الطبراني في معجمه معجمه من حديث عبدالله بن الحسن عن أبيه عن جده أن النبى 

5 1 سه + وو 2 و چ بن 000 

َلوسر قال: «مَنْ قرأ آية الكرْسي فى دُبّر الصلاة مَكْنْوبَةِ؛ٍ كَانَّ فى ذمة الله إلى الصلاة 
الأخرى» وقد قوى هذا الحديث ابن القيم بطرقه. 

© ومن الفضائل الواردة لقراء ءة آية الكرسي أن الشيطان يخرج من البيت الذي تقرأ 
فيه» روى الترمذي والحاكم وصحّحه واللفظ له عن أبي هريرة يَدَليَدعَنهُ: أن النبي 
اة يوسر قال: «سورة الْبِقَرَةِ فيها آبةٌ سَيِّدَةٌ آى الق رآن» لا تقْرَأ فى بَْتِ فيه سَيْطَان إلا 
ادبي اين 2 د ب 
حرج نه وهي آي الكرسي») 

@ ومن فضائل قراءة آية الكرسي أن من قرأها فإن الشيطان لا يقربه ولا يقرب ماله ولا 
بيته» وأن الله عَرَبجَلَ يحفظه من الشر؛ ولذا فيستحَب قراءتها عند النوم» وعندما يُصبح 
ويُمسيء روى البخاري عن أبي هريرة ركه نهني حديثِ طويل أن قيل لدة إِذَا َو 0 


وِرَائِكَ» قافرا اة الْكُرْيِيٌ «اللة لا له إلا هو لحي الْمَيُوم4 حى تَخْيِم: «اللة لا لَه | 


کک a 2 PAIS‏ ۳ ا 
لقضيكةالشيخ الذكؤر عب رالسلاح الشُويَعْ 

5 و و 2 o72‏ ر "صن و ل 5 و ت 
الح القيُومٌ). فإنك لَنْ يرال عَلَيِكَ مِنَ الله حَافِظء ولا يَقَرَ رَبك ضَيْطَانٌ حى مُضبح فقا له 


ال اا 6وو : دقك وهو كَذُوبٌ: داك مبان , يعني: الذي قال له هذا الأمر. 


وقد بالغ الصحابة في التأكيد على قراءة هذه الآية قبل النوم» لما علموه من فضل 


قراءتها حينئذ» روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: :أن على ركن قَالَ: «مَا أرَى أَحَدَا 


رک ا 3 ا ا 5 ٠.‏ امير : و 

يقل دحل في الإشلام يتام حى يقرا آية الكزسئ)؛ ولذا فيستحب كذلك حينما يُصبح 

المسلم وحينما يمسي من كل يوم كما جاء في رواية عند الترمذي من حديث أبي هريرة. 
جعلنا الله عَرَيَجَنَ من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته ورزقنا حسن تلاوته 

والعمل به. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعل آله وصحبه أجمعين " 


ت 


0 


(۷) نهاية المجلس السابع. 


E 
7 DIG, 


وص a‏ 0 
ل 


الود ااا لوست لا فريك لعو اسهد أذ 
محمدًا غبف الله ورس ولف ا وله تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

اما بعد 

لا فإنّ سورة البقرة سورة عظيمة بجميع آياتهاء 

ولبعض آياتها فضل خاص مع ما ورد في فضل عموم السورة» ومن الآيات الفاضلة 
التي ورد فيها فضلٌ خاص خواتيم سورة البقرة؛ فإِنّهُا آياثٌ جوامع مقررةٌ لجميع مضمون 
سورة البقرة» وقد تضمنت هذه الآيات الخواتم حقائق الدين وقواعد الإيمان والرد على 
كل مبطل» وتضمنت كذلك كمال نعم الله عَرَيجَلّ على نبيه صا N‏ ولضصهدك 
محبة الله عز لهم وتفضيله إياهم على من سواهم 

وهذه الآيات الخواتم كان نزولها تفريجًا على شدة المسلمين» روى مسلم والإمام 
أحمد واللفظ لە أن أبَا هْرَيْرَةَ تة قَالَ: «لَمَا نَرَلَ عَلَى رَسُولٍ الله صَإَلدَ يوسا : للِلَّهِ ما 
في السّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْض وَإِنْ دوا ما في آنفي كم أو تُحْمُو ا 
يَشَاءُ وَيُعَذَّبُ مَنْ يَسَاءُ الله عَلَى کل سَيْءٍ قَدِيرٌ4 [البقرة:٤۲۸]‏ فَاشْبَدَ ذَِكَ عَلَى أَصْحًا 


تون اك NANE E‏ ا 


3 


و 


ده هوه > 


7 ل aS‏ عي كحو O‏ يني عض وو ال ES‏ سو وم سوا ٠‏ مره 21 
رَسُولٌ الله كلفتا مِنْ الْأَعْمَالٍ ما نطيق الصَّلَاةَ وَالِصَّيَامَ وَالْجِهَادَ وَالصَدَفَةَ وَقَذ ازل عَلَيْكَ 


لضي ةشخ الذكؤر عبر السلا القوي 


الولاضرية زوق سي 2 »ول أراره سروه زا قابالق 87 نبت اليف 


5500 5 مننا د اننا فاتك ربا وليك الْمَصِيرٌ فَلَما أقر بها لْقَوْمُ وَذَلْتْ بها 


وه و روت 


َأنْرَلَ الله في إِثْرهَا : a‏ من الرس ول ما نز ِل من رب وَالْمُؤْوِئُونَ گل آم بالله 


وَمَلانْكَيهِ و کته ad O,‏ شين و طلقا عدر للق ا وَإِلَيْتَ 


ےر 


أل ا 
الْمَصِيرٌ4 [البقرة:1/5] فَلَمَا فَعَلُوا ذلك ها الله عَرَيجَلَّ بقوله: الا يكلف الله تَفْسَا إلا 
وَسْعَهَا لها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَيَتْ#» فصار لها ما كسب من الخير وعليه ما اكتسب 

من الشر ١رَيَنَا‏ لا ُوَاخذْنا إِنْ يت ا و طاتا قال الله: َعَم ولا تَحْوِل عَلَيْنَاإضْرًا كَمَا 
حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَيْلنَاك قال الله: : نعم ربا ولا تُحَمُلْنَا ما لا طَاقَةَ لتا به قَالَ: نَحَمْ 
#وَاعْفٌ عَنَا وَاغْفِرُ لتا وَارْحَمْا أت مَوْلانَا فَانصُرْئا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ4) انتهى الحديث. 

© وقد ورد في فضل هاتين الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة فضائل عديدة؛ 

©4 فمن فضائل هاتين الآيتين العظيمتين: أن الله عَرَبجَلَ أعطاها نبيه حينما عر به إلى 
السماء السابعة» وذلك لشرف هذه الآيات» روى مسلم عن عبدالله بن مسعود يركن 
قال: لکا شري بَرَضصُولٍ اللو عا ڪاه وسا اننَهِيَ به إلى سذرة الْمُنْنََّى وَهِيَ في السّمَاءِ 
الَادِسَة إِلَيّْهَا ينهي مَا يُعْرَجُ ب مِنَ الأزض قَيقبض مِنْهَاوَإِلَيْهَا ينهي ما يُهْبَطُ بو مِنْ كوْقَِا 
يبص ناء َال أطي رَسُولُ اللو ايوا ثَكَانًا: أعْطِيَ الصَّلَوَاتِ الْكَمْسَ وَأَعْطِيَ 


رن سَوٍرَة الْبََرَةِ وَغْفِرَ لمن لا يش رك بالله من أمته شيا مِنْ الْمُفْحمَات» وفي رواية 
للترمذي: (فأعطاة ثلانًا لم يُعطهن نبا كان قبله). 

وجاء عن الحسن وابن سيرين ومجاهد أن الله عمجل تولى إيحاءها للنبي 
صا هوس ليلة المعراج بلا واسطة جبريل َلِيَهالسَكخْ. 

فهذا الحديث وهذه الأخبار تدل على أن الله عمجل أعطى هاتين الآيتين لنبيه 
صَلدَدعََيَدوسَلََ ليلة المعراج من جملة ما أوحى إلى عبده ما أوحى» ثم أن الله عَََكَلّ أنزلها 
عليه بعد ذلك» فتكرر إنزالها عليه مرتين» قال ملا قاري: (وَقَعَتكرَارُ اْوَحَي فيه َعْظِيمَا لَه 
وَاهْتِمَامَا أنه فَأَوحَى إلَِْ في يَذْكَ اة بلا وَايِطَة م وى إِلَيْهِ في الْمَدِيئَةبوَاسِطَةٍ 
جبريل). 

© ومن فضائل آخر آيتين من البقرة أنه لفضلهما وميزتهما بشر جبريل يساح النبي 
صبَأَلنَهعَيََهِوسَلَهَ بها قبل نزولها عليه في المرة الثانية» روى مسلم عن عبدالله بن عباس 
انه قال: يتما جبْريل فَاعِدٌ عِنْدَ الى صا اووس سمح قيضا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأسَهُ 
َقَالَ: هَذَا بَابٌ مِنْ السَّمَاءِ فيح اليَوْمَلَمْ يتح قط إلا الوم ترآ مِنْهُ مَلَكَ فَقَالَ: هَذَا مَلَّكْ 
ر إلى الأْض لَمْ يِل كط إل ايوم قَسَلَمَ وكا ل: بز نورين أُوتِبتهُمَا لم يتما يبلك 
اقح اكاب وَحَوَِمُ سُورَة الْبَقَرَةلنْ تَْرََبحَرْفٍ مهما إلا أعْطية» وفي هذا الحديث ما 


يدل على تكريم هذه الآيات. 


٠‏ أحدها: البشرى من جبريل لاسام لنبينا محمد صااة ووسر بنزول هذه الآيات. 

ف واكان اهارا لأنيا علدى اجاور در 

© والثالثة: فح لها باب من السماء لم يتح قط قبلهاء ونزل بها ملك لم يُرسَل قط قبلها. 

© والرابعة: أنه لم يوت أحد من الأنبياء ما في هذه الآيات سواء من فضلها أو من حيث ما 
فيها من الدعاء والمعاني» حيث عفا الله عز وجل لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان؛ ولم 
يحمل عليهم إصرًا كما حمله على الذين من قبلهم» ولم يُحملهم ما لا طاقة لهم به. 

© والخامسة: أن الله عَيَقَجَلٌ وعد من قرأ منها حرفا أن يُعطاهء وهذه تعمةاء: عظيمة وفضلٌ 
جليل امتن الله عَرََجَلَ به على العباد. 


قال ابن هبيرة: «اخواتيم سورة البقرة من عتيد النعم؛ لأنّهها ليست في القرآن ما اتصلت 


سے ° 
22 ا إن حر 


فيه الأدعية أكثر منها؛ لأنَّ الله عَرَيَجَلَ قال فيها: ر لا ُوَاخِذْنَ إن تيتا أو أَخْطَانا ّا وَلا 
تَحْمِلْ عَلَينَاِصْرًا كَمَا حَمَذْئَهُ علَى الَِّينَ مِنْ قَِْنَارَبَنَا ولا نُحَمَلْنَامَا لا طَاقَة لتا بو وَاعْفٌ عَنَا 
وَاغْفِرُ لتا وَارْحَمْنَا أن مَوْلانَا نَانضَرْنًا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ4 [البقرة:1/7]؛ فجمعت 
الاستعاذة من النسيان» والخطاًء حمل الإصر وإن كان قد حمله من كان قبلناء وفيها 
الاستعاذة من تحمل ما لا طاقة لنا به» ثم فيها طلب العفو وإرداف ذلك بطلب المغفرة 


وبسؤال الرحمة» ثم خم ذلك كله بسؤال النصر على القوم الكافرين». 


a 


100 
0 اه ا ومو 3 
9ب 8 7 - 1- 


وكأ الله تعالى بإنزال هذا علمهم أن ادعوني بكذا وكذاء قال ابن هبيرة: «أفيظن ظَانٌ 


أن الل تغالى لعا هذا الدعاء عرو به إلا وهو سات بحيب حا ان الله على كل 


شىء قَدِيرٌ» [آل عمران:70١])‏ انتهى كلامه. 


أسأل اللّه العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعًا الهدى والتقى وأنْ يُعلمنا ما 
جهلنا وأن يُذَكرنا ما نُسينا من كتابه سبحانه. 


وص الله وسلّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين (". 


(۸) نهاية المجلس الغامن. 


r>, a‏ ر 2 e‏ دس 
لفضي كالم الكو ر عباس دم الشوي 


اھ سد عي راسي أ هرحلا ل رید 


3 
5 


لا فإنَّ من الآيات العظام في كتاب الله عَرَبَلَ خواتيم سورة البقرة 

التي أوحاها الله عَرَجْجَلّ لنبيه محمد عَِآَلنَعَلهِسَلَهَ ليلة المعراج» ثم نزل بها ملك على 
النبي صوصل لم ينزل قبلها إلى الدنياء وفْتِحَ لها باب من السماء لم يُفتح قبلها قط 
خصٌ الله عَرَجِجَلّ هذه الآية محمدًا صَِآَلنَْعََيَهوَسَلَمَ وأمته» وامتن الله عليهم بها؛ لذا استبشر 
الصحابة -رضوان الله عليهم- بنزولها وفرحوا بها. 

أثنى الله عَرَّجَجَلَ فيها على نبيه والمؤمنين» وخفف عنهم من الآصار والأغلال التي 
كانت على من كان قبلهم» وجمع الله عَرَبجَلَ في هاتين الآيتين مضمون سورة البقرة التي 
هي من أعظم سور القرآن وهي أطول سوره. 

وقد تضمنت هاتان الآيتان حقائق الدين وقواعد الإيمان والرد على كل مبطل؛ 
وتضمنت كمال نعم الله عَرَيجَلّ على نبيه محمد ةيوسم وأمته» وتضمنت امتنان الله 
سبحانه وتعالى بمحبته لهم وتفضيله إياهم على من سواهم 


وقد سبق ذكر بعض فضائل هاتين الآيتين في صفة نزولها وما اختصت به. 


Ê‏ وين ف الايبنا يكب ابلا خرائيه البقرة-: أن هاتين الآبتين من كنز تحت 
العرش. وقد ورد في ذلك أكثر من حديث عن النبي صا لَعَْنَهوَسَلََ » فروى الإمام أحمد 
بإسنادٍ صحيح عن عقبة بن عامر الجهني وَدَلنَُعَنْةُ قال: مت نول اه اووس 
يفول عَلَى الْمثْرٍ: «افرَؤُوا هَاتَبْنِ الآبتِيْنِ لين و مِنْ آخر سُورَة الْبَقَرَق فلن ري َيل 
أَعْطَانِيهِنَ مِنْ تَحْتٍ الْعَرْش»» وروى الإمام أحمد عَنْ أبي در دََتَهعَنَُ أن النّبي 
ووسر قال: عطي حَوَائِِمَ شور الْمَقَرَةمِنْ بيْتِ گٽز من ئَْت الْعَرْشٍء لَمْ يهن 

وروى الإمام أحمد والنسائي في السنن الكبرى واللفظ له: عَنْ حَُدَيْمَة كَالَ: قا 
اللو ص انهه وسار : «فُضلْنا عَلَى الاس لاثِ جُعِلَتٍ الأَرْض كُلَهَا لتا مش جد 1 e‏ 


ا 


بها لتا طَهُو وَجُعِلَتْ موتا كص موف الْمََائِكَِ وَأوتيتُ مَؤَْاءٍ الآيَاتٍ آخِرَ سُورَة 
ابقر مِنْ گٽز تَحْتَ الْعَرْشٍ لَمْ بُمْط مِنْهُ أَحَدٌقَْلِيء ولا بُعْطَى مِنْهُ أَحَدٌ بَدِي». 

قال العراقي: اإعطاؤه خواتيم سورة البقرة من كنز من تحت العرش معناه نها ذْخرّت 
له وكيرت له» فلم يؤتها أحدٌّ قبله» وهذا أحد المعاني. 

ومن المعاني التي أوردها آهل العلم غيره أن معنى كونها من كنز تحت العرش أنَّ من 
عن مما كانت له كنرًا؛ فيرى أثر كنزه في الآخرة من حيث المثوبة والأجر عند الله سبحانه 


وتعالى. 


لضي الي الذكؤر عبرا لسلا | سوي 
© ومن فضائل آخر آيتين من سورة البقرة: أن قارتهما مكف كل ما يخشاه ظنه أو لم 


2 


يظنه» روى البخاري ومسلم: عن أَبي مَسْعُود الْبَدْ ري وََلَنَدْعَنكُ قال: قال رَسسو الله 


َألنةعََهوسَل: «الآبنَانِ مِنْ آخر سُورَة ابقر مَنْ قَرَأَهُمَا في لَيْلَةٍ كفتاه قول النبي 


4 


صد ادوم في هذا الحديث «كفتاه»؛ 
© قبل: كفتاه من أذى الشيطان. 
8# وقبل: كفتاه من أذى الهوام ومن كل شر. 
3 وقيل: كفتاه من كثرة الأجر المتحصل له. 
8# وقبل: كفتاه عن قيام الليل. 
© وقيل: كفتاه عن حرز قراءته من القرآن. 
فتكون هاتان الآيتان أقل ما يقرأ ني الليل» وفضل الله واسع فيشمل ذلك كله 


الحديث مطلق والله عند ظن عبده به» كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: :اَن 


اخ 


1 
نالي 
2 


د ص 
4 


ص اوسا قَالَ: هن الله ا ع يقول: اتا عِنْدَ ظَنَّ عدي بي وَأَنَا مَعَهُ ذا دَعَانِي). 


© ومن فضائل آخر آيتين من سورة البقرة: أن الشيطان يفر من البيت الذي تَقَرَاً فيه 


روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه: عَنِ التَعْمَانٍِ بُ شيرب أنَّ ن التب صَيََِعنَه سَلَرَ قَالَ: 
«إِنَّ الله ه كنب تابا بل أن يلق السَّمَاوَاتٍِ وَالأَرْضَ بِأَلْمَىْ عام كَأَندَلٌ e‏ 


ووو ال ولا يُقرآنِ فشي دار تلات لَيَالٍ فيقرّبها الشَيْطَانَ» وفرار الشيطان من البيت 


عاحمة حي قو | رر الان كر الت الو ال 


يكون النوم عن الصلاة» والظلم للنفس وفقد البركة في المال والآهل والولد. 


© ومن فضائل آخر آيتين من البقرة: أن النبي الله عليه وسلم كان يُعَوّذ مهما المريض» 


2 ل 2-72 


روى الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب ركت )2 نَّ التبنٌ صاله AN‏ ود أعرابيًا 


بِوِوَجَعٌ بآیات» ومن هذه الآيات التي قرأها النبي صا عد وَل آخر ايات من سورة 
البقرة» وذلك أن الدعاء المذكور في هذه الآيات دعاءٌ مستجاب» وقد قال الله عَرَجِجَلَ عند 


ع 


إنزال هذه الآية: «نعم) ) أي: أجاب الله عمجل الدعاء. 


اخ نير يني 


ومن الدعاء في هذه الآية: ربا وَلا تحَمّلْنَا ما لا طَاقَةَلَنَا به [البقرة:187] فإذا قرأها 
المؤمن بقلب صادق مقبل على الله عَرَّجَلّ متضرع إليه» موقن بإجابة الدعاء نفعت بإذن الله 
عَرَكجَلَ. 

© ومن فضائل خواتيم البقرة: آخر آيتين في أنه بسحب قراءتها قبل النوم؛ لأنَّ الله 
ريل يحفظ قارئها وتكفي تاليهاء ثبت عن علي بن أبي طالب عن قال: ما كُنْتُْ 
ری أَحَدًا يَعْقِلُ يتام حَنَّى يقرا الات آيَاتٍ مِنْ آخر سورَة الْبَقَرَإِنَهُ لَِنْ گنز مِنْ تَحْتٍ 


الْعَرْش» رواه, بن الضريس في الفضائلء قال النووي: «على شرط الشيخين». 


لقتضيآةالتيّخ اكور عبد السام الشّويَعْ 3 
ولهذه الفضائل وغيرها كان الصحابة -رضوان الله عليهم- يكترون هن قراءة هذه 


الآيات في الصلاة وخارجهاء روى إبراهيم النخاعي عن عبدالله بن مسعود وونَدُعَنْهُ: )0 


كان يقرأ في الركعة الأخيرة في الفجر بآخر البقرة وآخر آل عمران». 


اللْهُمّ اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتكء واغفر لنا ذنوبناء وارحم 
ضعفناء واستر عوراتناء وأجمعنا بنبيك صِبَآَلنعيََهِوسَةَ في جنات النعي» وارزقنا تلاوة 
القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. 


وص الله وسلّم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعل آله وصحبو أجمعين . 


)٩(‏ نهاية المجلس التاسع. 


الح دالا و بهد أن لآ إل لأ الل وده لا شك و اسهد أن 


محمدًا عبدالله ورسو له صََِأَكنَهَلتَووَعَالْهوسَرٌ تسليمًا كديرا إلى يوم الین 


5 


ما بعدٌ: 

لا فإنَّ سورة آل عمران من السور العظيمة في كتاب الله عَرَتِجَرَ 

وقد ورد في فضلها أحاديث صحيحة عنه عََِِلدَدعَلتَهِوسَلَ لكن لا على سبيل الانفراد. 
وإِنّما ورد فضلها مع غيرها من السّور. 

# فمن فضائل سورة آل عمران: 

© أنّها إحدى السّور السّبع الطوالء التي بِيّن النبي صََآَلَدعََهوسََهَ فضلهاء وقد ذكر 
أوتي هذه السّبع الطّوال مكان التوراة» روى الإمام أحمد وغيره 
بإسنادٍ صحيح عن واثلة بن الأسقع تة قال: قال النبي صبَآَلَهعَلتِوسَامٌ: أده مكَانَ 
التوراة السبع»» وقال ابن عب سٍيَتََدعَ: «السَّبِعٌ الطّوال لم يُعطَهُنَ أحدٌ إلا الي 
ءوس وأَعْطِ موسى هالا منها آبتين». 

وکل ما جاء في فضل السَّبع الطوال فإنَّه شساملٌ لسورة البقرة؛ لأنّها إحدى سوره بلا 
إشكال. 


ع 


النبى ووسر آنه 


© ومن فضائل سورة آل عمران: أن النبي صََلنََيَنَهِوسَاََ سمّاها مع سورة البقرة 


بال کرای و شخت ]ل عموان النشواء يمح :اله لض السدديك وذلك الأنها شير 


قلب قارئها مبدايته بالعلم بالله سبحانة وتعا» والعلم بصفاته جوک وتنير لتقارتها 9 
القيامة نورًا يكون بسبب أجر تلاوتها وفضل قراءتها. 
في الصحيح أنَّ النبي صا ووسر قال: «اقْرَءُوا الرَّهْرَاوَ يِن الْبَقرَةَ وَسُورَة آل pe‏ 
ا مي ل ل ل 
قراءته لهذه السورة» فيكون ذلك ظلا واقيًا له من وهج شمس الآخرة الشديدء ويكون 
علامة يتميّز بها عن الاس فتكون له شرقًاء فيأنس بهذه الظّلّة' وتكون تاجًا يعلوه يوم 
القيامة» فيزداد شرقًا بذلك. ثم إنَّها بعد ذلك تأي تّحاحٌ عنه أعماله الصالحة التي تحصلّت 
له من قراءته لهذ السورة. 
e‏ ڪت ن النبي صا وسار قال: 


ر ج 


+ کور رہ ر ائيس 
فإنه يَاتِي بوم الفا 


ا ي 


6 وم سورة 


ی 
3 
1 
2 
5 


عِمْرَانَ فَِنْهُمَا تَأَنِيَانِ يوم الْقَِامَةٍ كَأَنَهُمَا عَمَامَتَانِ أو 5 اسان 75 كَأَنْهُمَا فِرْقَانِ مِنْ 


أي: تأتي قراءة القارئ لهاتين السّورتين البقرة وآل عمران على هيئة غمامتين: وهم 
السيحانتان: 

أو على هيئة غيايتين: تثنية غياية: وهو ما يَُظل الإنسان فوقه. 

أو على هيئة فرقين من طير صواف: أي قطيعين من طير باسطاتٍ أجنحتها متصلًا 


انا 
ار a‏ 0 


AE 


© ومن فضائل سورة آل عمران: أن النبي صَرَلنعلتهِوسَله بن أن فيها اسم الله الأعظم» 
روى أبو داود عن أسماء ب: بيك يزيد أن التي 6او وسر قال: : اسم الله الأعظم في هاتين 


الآبتين #وَإِلَهَكُمْ إل وَاحِدٌ لا لَه إلا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمْ4 [البقرة:”177] وني فاتحة سُورة 


عم مهم 


آل عمران #إالم (۱) الله لا إل إلا م E e‏ 


هه 


2 ¢ 
| 


وروى ابن ماجة والطبراني بإسنادٍ حسن: عن أبي 
قال: «اشم الله الأَعظمُ في سور مِنَ | لقرآن نَكاثْ: في البََرَة وَآ آل عِمرَانَ وَطَه»» قال القاسم 
راوي الحديث: «فالتمستها فإذا هي الل لا إِلَه | لا هو الْحيخ الوم لا أده ةوا و4 
[البقرة:1750]» وقوله سبحانه: #الله لا إِلَه هَ إلا هُوٌ الْحَىٌ الْقَيُومُ4 [آل عمران:۲]ء وقوله 


خا 21 عَنتٍِ الْوَجُوةُ لِلْحَيّ اليم وذ حَابَ مَنْ حَمَلَ ظَلْمَاك [طه:١١١]).‏ 


4 وقد بين النبى اوسا أن لله عمجل اسمًا أعظم إذا دُعي به سبحانه أجاب» 


مامة ئه اد النبي صا يوسا 


وإذا شئل به أعطى» كما جاء ذلك عند الترمذي وأبي داود بإسنادٍ صحيح» فالدعاء بهذا 
الاسم له فضيلته التي أباها النبي صَِآَلنَعَََهوَسَلهَ باستجابته سبحانة وتال الدعاء به» و لإعطائه 
سبحانةوتعالل السؤال لمن صدق في الدعاء وأتى بشرائطه» وليس معنى معرفة الاسم الأعظم 
أن من علمه ودعا الله به فلا بد أن يُستجاب له بغض النظر عن كفره أو إيمانه» أو بغض 
النظر عن إتيانه بشرائط إجابة دعائه. 

© ومن فضائل سورة آل عمران: أنَّ من حفظها كان أولى في التقدم على غيره؛ لآنها 


TE ٠ 95‏ ل e‏ 5 5 سر لهو عر 1 3 
سبب التقدم في الآخرة» ولأنّها علامة الفقه في الدين» وقد كان النبي وسار يُقدّم من 


اق ممم م ل E‏ بس 

لتضيآةٍالشيَخ الذكؤر عب رالسلاح سوي 

الصحابة من كان حافظًا لهذه الشّورة» روى الإمام عن أنس بن مالكِ ركه 
الرّجِلٌ إذا قرأ البقرة وآل عران يُحَدَّ فينا عظيمًا». 


© ومن فضائل سورة آل عمران: أن النبي ص َدعَََِوسَلمَ كان يقوم بها في الليل كثيرّا 


3 ا و عردم 


روى ابن حبّان عن عبيد بن عمير: أله قال لعائشة وَبوََتَدعتهَا: أخبرينا بأعجب شيءٍ رأيته من 
رسول الله صَِآَلنَعََْهَِسَله. قال فسكتت. ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي» قال 
صا 0 : «يا عائقّة ريني أَتَعبّدُ الّيلة لِرَبّي» قالت: E‏ 
سرّك. قالت: فقام فتطهّر قم قام يصليء فلم يزل يبكي حتَّى بل حجره. قالت: ثم بكى فلم 
يزل يبكي حتّى بل لحيته. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتّى بل الأرض. فجاء بلالٌ يؤذنه 
بالصّلاة» فلما رآه يبكي» قال: يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر؟ قال: ١أَقَلَا‏ أكون عبدًا تَكُورَاء آ قد تَرَلّت عَلَيَ الليلة آية ويل يمن قرأهَا ولم يتفكّر 
فيهاء تم ق رأ صال ووس : إن في حلت المَمَاوَاتٍ وَالأَرْضِ وَاخْتكَافٍ اللَبْلٍ وَالتَمَار 
اجا يَاتٍ لأولي الألبَابٍ ( ٠‏ الذي بذک ون الله قِيَامَا وَفُحُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيََفَكَرُونَ في 
لتق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ ربا تا ما حَلَقَتَ هَذًَا بطلا سَبْحَانَكَ قَقِنَا عَذَّاتَ النّار (۱ 4)۱۹ [آل 
عمران: ۱۹۲-۱۹۰]» وهي من خواتيم سورة آل عمران. 


وروى البخاري ومسلم واللفظٌ لمسلم: عن ابن عباس همتا أنّهُ بات عِنْدَ النبي 


2 


ءوسل ذات لَيْلَةِ فام تبن الله صا اَمَو ن آخر اليل فَحَرَجَ فنَظرَ في السّماءء 


س س 


تلا هزه الآيّةَ في آل عِمْرانَ: - : #إِنَّ في حَلَقٍ السّمًا وَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْيِكَانِ اللَيْل وَالتَار 


1 


ا 2 

0G‏ ا 

aS‏ ا Al‏ اک 

چ 9 ر 52 مر لم 2 ر ما و و ا سر ا 
لآيَاتِ لأولي الألبّاب )٠۹١(‏ الذِينَ يذ كرون الله قيامًا وقعودًا وَعَلَى جنوبهم وَيَتَفْكُرُونَ في 


اي اي يما 


لق السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْض رَيَنَا مَا خَلَفَتَ هَذَا اطا سْبْحَانَكَ قَقِنَا عَذَابٌ التّار4 [آل عمران: 


a) 
3 
۳ 


ا ار 


س م عد o SR A A N‏ از س ر ت 2مس ر 4“ 
کک ا 1 ر ۰ < 23 11 a4‏ 
اضطجَع ثم قام» فخرّجَ فنظرَ إلى السماء فتلا هزه الايات من اخر سورة ال عمران» ثم 


ذه چ 
رَجَعَ فَتَسَوّكَ فَتَوَضأء ثَمَّ قام ف 


وفي بعض ألفاظ الحديث في الصحيح: أنه قرأ الآيات العشر كلها حتى ختم سورة آل 


م ت 
٠.‏ 


عمران. 

4 وني هذا دليل على أن العبرة في القراءة بالتأمل في المعاني والنظر في المقاصد فإنّه 
يتحقق به كمال الأجر» وروى التسائي في السنن الكبرى عن رجل من الأنصار: أله كان مع 
رسول الله اهيوسا في سفر» فقال: لأنظرن كيف يصلي رسول الله صا وسل فنام 
رسول الله صََََهءَلِتِوسَلَهَ ثم استيقظ» فرفع رأسه إلى السماءء فتلا أربع آياتِ من آخر سورة 
آل عمران -: لإإنَّ في حَلْقٍ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلَافِ اللَّبْلٍ وَالنَمَارِآيَاتِ لأولي 
لباب (4)140 حى مر بالأربع» ثم أهوى يده في القرب فأخذ سواكًا فاستنٌ به ثم توضّأ 


وصلى ثم نام ثم استيقظ فصنع كصنيعه أول مرة» ثم نام ثم استيقظ فصنع كصنيعه أول مرة. 


أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله 


وخاضته» وأن يرزقنا حُسن تلاوته أناء الليل وأطراف التهار على الوجه الذي يرضيه عتاء 


وأسأله سْبَحَاَهوَتََاقَ أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزان: 


وص لله وسلّم وبارّك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 1 


)١١(‏ نهاية المجلس العاشر. 


المد به مدا كين و اسهد آذ لالدلا ا ردول شرك تند و اسهد أن 
محمدًا عبد الله ورسوله» اه ََوو رسام تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

اما بعدٌ: 

لا فإنَّ الصحابة -رضون الله عليهم- كانوا يحرّبون القرآن ويقسّمونه على ما 

فكانوا يقسّمون القرآن بعد الفاتحة إلى أقسام وأحزاب» وقد ورد ما يدل على هذا 
التقسيم عن النبي عَِأَلَنَهْعَََهوَسَلهَ في حديث واثلة وغيره تهر 

# فروي عن بعض الصّحابة أنهم قسّموا فصول القرآن إلى خمسة فصول: 

٠‏ الأول: السَّبِعٌ الطوال. 

© والثاني: المئين» وتسمّى ذوات المئين: وهو ما كان في السّور منها مئة آية. 
والثالث: المثاني. 
والرابع: الحواميم. 
والخامس: المُفصّل. 


؛ وروي عن بعض الصحابة تقسيمه إلى أربعة أقسام: 


© السّبع الطّوال. 


3 ثم المثاني. 

ه ثم المفصل؛ فجعلوا الحواميم من المثاني. 

# وروي عن بعضهم تقسيم القرآن إلى ثلاثة أقسام: 

© السبع الطوال. 

ل ثم المثاني. 

© ثم المفصّل؛ 

فجعلوا المئين تدخل في المثاني» فيكون ما عدا السبع الطوال إلى المفصّل كله من 
المثاني. 

© فأمًا السبع الطوال فقد ورد في فض لهن على سبيل الإجمال عددٌ من النصوص» 
وصحّت عن نبينا صََلنَهءَلتَهِوسَلََ فيها أحاديث» ومما ورد فيها: 

لك ما ذكر من امتنان الله عَرَجَجَنّ على العباد بهاء وذلك في قوله سبحانه: ولد أَتينَاكَ 
سَبْعًا مِنَ الْمَنّاني) [الحجر:۸۷] قال ابن عباس تًا وتلميذه سعيد بن جبير في هذه 
الآية ولد اتال سام الْمََانِي [الحجر:۸۷] قال: (هي السبع الطوال». 
4 وذكر أن سبب تسمية هذه السّبع بالمثاني: لأنه ن فيها القضاء» وني فيها القصص. 


وقيل: إن المُراد بالسبع المثاني في هذه الآية: هي سورة الفاتحة. 


سم 


4 ا 
ele‏ 
0G‏ 4 
7 ار ےکا ۷ ا 


© ومما جاء في فضل السّبع الطوال إجمالا عن نبيّنا يوسر : ما جاء نهن يعدلن 


التوراة» وهو الكتاب الذي الله تعالى على موسى كالسا روى أبو داود الطيالسى» 


َلوسر قال: «أعطيتٌ مان التوراة السَبِعَ ارا مان الرّبور المثين» 
زافلت کو الإ العا وت با 

4 ففي هذا الحديث بيان فضل السّبع الطوال وأنَّها مكان التوراة» فقوله صا ووس : 
«أعطِيتُ مكانَ التّوراةٍ السّعَ) أي: بدلا لما فيهاء فكل ما في التوراة فإنَّ في هذه السور السبع 
ما يكفي عنها وما يكون بدلا عنهاء ويغني. ولذا فإنَ في هذه السور من القصص وأخبار 
موسى عَلْنهآتَكاهُ وبني إسرائيل ما يغني عن النظر في التوراة» وني هذا فضيلة ومزية لنبينا 
محمد صَََِِنَهعَِوسَلرَ ولهذا الكتاب العظيم. 

اك وني معنى هذا الحديث ما روى النقاش والإسماعيليٌ بإسنادٍ لا بأس به: عن ابن 
عباس سَدُعَنع: أن النبي اة اووس قال: وتي موسى الآلواح» اڭ المُثاني) 
والمُراد بالمثاني هنا: هي السبع الطّوال. 

© ومما ورد ني فضل هذه السور السبع: ما جاء عن ابن عباس رو تها: أن هذه 
الور الع أفضل فين التوراة: 

روى البيهقيُ في شعب الإيمان: عن عبدالله بن عباس كتا قال: «السّبع الال لم 


ء۶ 0 ا بر © 20 ا - 
يُعطهن أحد إلا الب ةيوسم فأعطي موسى يواسح منها آيتين». 


لقضيآةالشّيخ الذكؤر عبرا السلا الشّويَئْ , 
© ومن فضل هذه السور السبع الطوال: أن من قرأهن وحفظهن وتعلّم ما فيهن» إل 


يكون من العلماء الأحبار» روى الإمام أحمدٌ بإسنادٍ لا بأس به: عن عائشة ريئةكتها: أن 


رسول الله راوسأ قال: «مَن أَخَدّ السّبعَ الأَوَلَ من القرآن فهو حَبْرٌ». قال الحاكم: 
«هذا ديت صحيح الإسناد» ولم يخرجه). 

فقوله ص اة يوسا : «من أَحَدَّ السَبعَ الا ول غ المُراد بأخذها: مايكون 
ويتحقق بحفظهاء وفهم معانيها معًا. 

وقوله صَيََِهعلتِوسَام: «فَهَوَ حَبْرَا أي: عالم. 

وذلك أنَّ هذه السور السبع أغلبها مدني» وأكثر الأحكام موجودٌ فيهاء وقد ذكر سعيد 
بن جبير أن الفرائض والحدود والأمثال والخبر والعبر تيت وتكررت في السّبع الطوال» 
وني معنى ذلك ما روى البيهقي» عن عمر ابن الخطاب ووَعَلَدَدُعَنَُ أنه قال: «من قرأ البقرة 
رال عمر اة والشماء کب غيل الله ع ا من الشكماء) وفي لفظ: «كتب من القانتين» وهذه 
السور الثلاث» ثلاث سور من السبع الطوال. 

© ومما يدل على فضل هذه السور السبع: أن النبي صَََِنعَلْوسَلَهَ كان يق رأهن كثيرًا في 
صلاة الليل خاصة» ويقوم الليل بهن» روى الإمام أحمد عن حذيفة تة قال: كنت مع 
رسونٌ الله لييو ذات ليلة فقرأ السبع الطوال في سبع ركعات» وكان إذا رفع رأسه 
من الركوع قال: «(سَمِعَ الله لمن حَمِدَه) ثم قال: «اللّهُ أكيث ذو الملكوتٍ والجبروت 
والكبرياء والعظمة». 


انا 
ار a‏ 0 


AE 


0 عبدالرزًاق عن بعض أهل النبي صاش يووسار: أنه بات معه» فقام النبٌ 
َلوسر من الليل فقضى حاجته. ثم جاء القربة فاستكب ماءً فغسل كفيه ثلاناء 0 
تمضمض وتوضّأء فقرأ بالسبع الطوال في ركعةٍ واحدة. 

وقد اه أن التي ج قرا هذه السو ر السيع ف قيام اللبل فم إخساسه يوسم 
أصابه وذلك في آخر حياته. 

روى ابن خزيمة عن أنس دعت قال : وجد رسول الله صا يوسا ذات ليلة شيئًاء 
و د ا 
الله قد قرت البارحة ة السَبَعَ الطوال»: 

وروى الحاكم عن أنس قال: وجد رسول الله صََإَلنَهَيِنِوسَلَهَ ذات ليلةٍ شيئًاء فلما أصبح 
قيل: يا رسول الله إن أثر الوجع عليك يتبيّن. قال: «إني إنما على ما ترون بحمد الله؛ قد 
قرأت السبع الطوال» قال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيح على شرط مسلم ولم يخرّجاه). 

والسبع الطوال التي ورد فيها هذا الفضلء فيها قولان لأهل العلم: 

8# فقيل: آنها البقرة وآل عمرانء والنساء والمائدة والأنعام» والأعراف والتوبة. 

والقول الثاني» ما قال به سعيد بن جبير: أن السابعة هي سورة يونس بدلا من سورة 
ا 

والذين عدوا شورة التوبةة فإنَ بعضهم يجعل الأنفال معهاء ولذا لم تكتب بينهها 


الفاتحة» وبعضهم يقتصر على التوبة فقط . 


والمائدة» والأنعام» والأعرافء والأنفال مع التوبة؛ لأنهما نزلتا جميعًا في مغازي رسول الله 


رسام وكانتا تدعيان القرينتين» ولذا لم يفصلوا بينهما بسطر بسم الله الرّحمن 
الرحيم وفي السورة السابعة من السبع الطوال اختلاف بين العلماء» انتهى كلامه. 

وقال أبو الفرج ابن رجب رَجةآلة: «السبع الطّوال هي: البقرة» وآل عمران» والنساء 
والمائدة» والأنعام» والأعراف. ویونس» كذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير. 

وقيل: إن السابعة الأنفال وبراءة». 

وسَمّيّت هذه السورة بالسبع باعتبار عددها؛ لأنها سبع متوالية. 

وسشُميّت طوال: جمع طولى» وهي تأنيث أطول؛ لأن هذه السورة هن أطول سور 
القرآن» وهن أول القرآن في الترتيب بعد الفاتحة لطولهن» وهذا الترتيب كان في زمن النبي 
صبَأَلََيََهِوَسَلَهٌ وبإشارته كما هو ظاهر الأحاديثء وقد أورد النبي صََلدَءَلَِوِوسَدَءَ هذا 
التة 

الله اجعلنا من أهل القرآن الذين يقرؤونه أناء الليل وأطراف التهارء الذين يقيمون 

حروفه وحدوده ولا يضيعونها. 


وص الله وسلّم وبارّك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


ت 


ا 
0 


)1١(‏ نهاية المجلس الحادي عشر. 


الود ااا لوست لا فريك لعو اسهد أذ 
محمدًا عبد الله ورسوله. ولووسم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

اما بعدٌ: 

فإنَ سورة النساء من السّور التي سمّاها الي عَإْنَََْْدرَسَمَ بالسبع الطوال, 

وهي التي امتنّ الله عمجل مها على العباد في قوله سْبْحَاَهُوَتََالَ : #وَلَقَدْ اياك سَبْعًا مِنَ 
الْمَكَانني وَالْقَوَآنَ الْعَظِيم * [الحجر:۸۷] قال ابن عباس وسعيد بن جبیر ر ڪتها: «(هي 
السبع الطوال». 

© ومن فضل هذه السبع التي منها سورة النساء أنهن يعدلن التوراة» وهو الكتاب 
الذي أنزله الله تعالى على موسى عَبَتْهاَاسَكة روى أبو داود الطيالسي والإمام أحمد وغيرهم 
بإسنادٍ صحيح من حديث واثلة بن الأسقع هَن أن النبي صَآَلَءَِوسَل قال: «أَعْطِيتُ 
مكَانَ التّوراة السّبع» يعني السبع الطوال» وقد بيّن النبي ةيسار أن من قرأ هذه السور 
السبع وحفظهن» وتعلّم ما فيهن من الأحكام فَإِنّه يكون من العلماء والأحبار. 

روى الإمام أحمد في المسند بإسنادٍ لا بأس به: عن عائشة كتا أن رسول الله 
بََلتَدعَِيَهِوسَلَرَ قال: ا السَبعَ الأول من القرآن فهو حبرا قال الحاكم: اوا 


ع الإسناد. ولم يخرجاه). 


لقتضيآةالتتيّخ اكور حِبَرالسَلاحِ سوي ء١‏ 
وهذه السور الشبع من أواخر ما نزل من القرآن على النبي ابورا مما يدل على 
آّهن محكمات» وقد تقدّم ما يتعلّق بسورتي البقرة وآل عمران. 


واا سور الفساف .و تسكن سورة السا لكر د مان أواخرها نه لمن القران على 


النبي صََِلنَهءَيِدِوَسَلُ في صحيح البخاري عن البراء بن عازب نة قال: «آخر سورة 
نولت كاملة برا وآخر آيةنزلت خائ سورة السااء 49#" سْتَفْتُونَكَ قل الله يُفِبكُمْ في 
الْكَكَالَةِ» [النساء:175]». 

لك وهذه السورة فيها من الآيات العظيمة المعنى الشيء الكثير» وقد بيّن الصحابة - 
رضوان الله عليهم- ما فيها من الآيات العظيمة»ء والتي لا تظهر إلا لمن تدبرهاء وعلم 
تفسيرها وتأويلها. 

ففيها أولا من الأحكام ما تميّزت به عن غيرهاء فإِن سورة النساء سورة أحكام وتشريع» 
بل يكاد يوجد فيها من الأحكام ما لا يوجد في غيرها إلا سورة البقرة» وقد بين الله عمل 
وفصّل فيها أحكامًا كثيرة: 

وفيها من الأحكام ما يتعلّق بالحجر على الأموال لمن كان صغيرًا أو سفيهًا أو فاقد 
الآهلية أو ناقصهاء وبيّنت آيات هذه السورة حقوق هؤلاء والآداب معهم. 

وفي هذه السورة مشروعية الزواج وتفصيل أحكامه» وأحكام الصداق» وفيها تفصيل 
أحكام المواريث» بل لم تغادر قليلًا ولا كثيرًا إلا بيّتته من المواريث. 


وفيها أحكام عشرة النساء والعضلء وفصّلت آيات هذه السورة المحرّمات من النساء 


TUE 
4 a ار‎ 


ركن أنه قال: من a n‏ وفي لفظ: 


كب من القانتين» بما فيها من الأحكام والتشريعات. 

كما أن هذه السورة فيها من الفضائل والرّغائب ما يفرح به المؤمن إذا تأملها وصدق 
النظر إليهاء روى ابن جرير والبهقي ف اللسصباعن ان عباس کته قال: «ثمان آيات 
لي ا 

أولاهن: یرید الله لي لكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ د سن الَذِنَ مِنْ ق کم وتوب عَلَيْكُمْ وال عَلِيمٌ 
حَكِيمٌ# [النساء:؟ .]١‏ 


والثالثة: يريد الله أن بُحَمُْفَ عَدْكُمْ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا4 [النساء:۲۸]. 
0 ور دس عه هاي ے و 0 .4 
والرابعة: #إِنْ تَجْتَيْبُوا کبائر مَا تهون عَنْهُ نكفز عَدَكُمْ سانكم وَنْدْخْلْكُمْ مُدْخَلَا 
كَريمًا» [النساء:١‏ 7]. 
والخامسة: ِن الله لله لا يَظِلِمُ شقا دَرَة وَِنْنَكُ حَْسَئَة حَسَئةٌ يُضَاعِفْهًا وَيُوْتِ من لدنة 
عَظيمًا# [النساء: ٠‏ ]. 
والسافسة لوَمَنْ يَعْمَلُ شوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ 2 َفْسَُنُمَ يَسْتَغْفِرِ الله جد الله غَفُورًا رَجيًا) 


[الفيياء: 1 1]. 


> RN SNE L> 
9 لفضي الجخ الذكؤر عبد السلا ماشو‎ 
والسابعة: ن الله لا يعفر أن يُشْرَكَ به وََغْفرٌ مَادُونَ ذَّلِكَ لِمَنْ يَشَاءُوَمَنْ شرك باه كذ‎ 


صل ضَلَالَا بَعِيدًا) [النساء:5١١].‏ 


َه 


والثامنة: وَالَّذِينَ منوا بالل وَرُشلِهِ و الوابزة أخديق أرقك سرت زهي 


و 


جُورَهُمْ وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيمًا؛ [النساء:57١]2.‏ 


اس 


وروی الحاكم في مستدركه وصححه عن عبدالله بن مسعود كته قال: إن في سبورة 
السناء لحم ابات ماسر ن آن لى مب الانيا وما فها 

- لن الله لله لا يَظلِمُ مِْقَالَ دروك [النساء: .]٤ ٠‏ 

- ِن تَجْتَبُوا بابر ما تُنْهَوْنَ عَنْه4 [النساء: ١‏ ]. 

- إن الله له لا يعفر أن يُشْرَكَ به وَيَْفرٌمَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ اء [النساء:5١١].‏ 

- وقوله : ولو أنَّهُمْ د ظَلَمُوا أن نَفْسَهُمْ جَاءٌو ك4 [النساء ANNIE‏ 

- وقوله: ©إوَمَنْ يَعْمَل سُوءًا أَوْيَظَلِمْ تَفْسَهتُمَ تعفر الله بَحَدٍ ج الله غَفُورًا رَجيمًا) 
[النساء: ١١٠‏ ]), 

ورواه ابن جرير ولكن جعل الآية الخامسة لوَالَّذِينَ منوا بالله وَرُسله وَلَم رفوا بَيْنَ 
حي نهم اوك سَوْف بُوْتِهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ اله غَفُورًا رَحِيمّا4 [النساء:57١].‏ 

لك فهذه الآيات التي أوردها بان عباس وابن مسعودٍ من سورة النساء تفيد أن في هذه 
السورة من المبشرات والمرغبات ما تفرح به نفوس المؤمنين» وتسعد به أنفسهمء 


ويستبشرون بفضل الله ورحمته وإحسانه وفضله عليهم» فهذه السورة فيها من أسباب 


ae 7 
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وضعف. 

أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله 
وخاصته. 


وص الله وسلم وبارك على نبينا محمد وع آله وصحبه أجمعين 09 


)۱١(‏ نهاية المجلس الغاني عشر. 


اك ست 


لضي اشيج الذكؤر عب راللام الشّويْصْ 


3 


اله ا جمد الاك ين و ايدان 9 الدالا لوده لأ قك لمعنو افيد أن 


محمدًا عبد الله ورسوله» ةروسام تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


Ga 


اما بعد: 

لا فإنّ من السور التي ورد عن المي صَإَِدَعبَهرَسََ فضلها السبع الطوالء 

وقد ذكرها الله سبحانه في قوله: #وَلَقَدُ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ المَنّاني€ [الحجر :۸۷]ء قال 
ابن عباس وسعيد: «هي السبع الطوال». 


وبيّن النبي صَََِهءلدِوسَلَمَ أن هذه السبع يعدلن التوراة» فيما رواه أبو داود الطيالسي 

0 9 0 ع نر 7 Tg‏ 3 ضر و له 
والإمام أحمد عن واصلة بن الأسقع أن النبى صَإَِلتعَََوِوَسَدءَ قَالَ: «أعطيت مَكَانَ التورَاةٍ 
ا 


.( 


0 


وبين النبي هيوسم أن من تعلم هذه السور السبع وحفظهن وتعلم ما فيهن فإِنَهُ 


يكون من العلماء الأحبار» روى الإمام أحمد بإسنادٍ لا بأس به: عَنْ عائشة كتا أن 


1 


0-4 


ر رو ر د ف و هم هع rR‏ 00 ول ناه 
الب صالةيَوِوَسَامَ قال: «مَنْ أحَذ السّبْعَ الأول من القرآن فهو حبر». 

ومن هذه السور السبع سورة المائدة» وسورة الأنعام. فأمّا سورة المائدة فإنّها من 
أواخر ما نزل على رس ول الله صَؤَْنَهءَلتََسَلَرَه روى الترمذي وحسّنه عن عبدالله بن عمرو 


رضي ر 5 چ ور 9 
بن العاص َدَلَهَعَنْهَا قال: «آخِرٌ سُورَةٍ أنزلت المائدة والفتح». 


ANIL 
ااا س‎ 
5 و‎ 


وقد نزلت هذه السورة على رسول الله صا يوسر في حجة الوداع ؛ قال الربيع بن 
الس ؛ «نزلت سورة الماء في مسير رسول الله صا ا إلى حجة الوداع»» وروى 


البيهقي في الشعب «عن أسماء بنت يزيد أنّها نزلت بمنى»؛ وجاء عن محمد بن كعب: «أنّها 
نزلت في حجة الوداع بين مكة والمدينة». 

ويترتب على كون هذه السورة» آخر سورة نزل على رسول الله صَآَلنَعَلدوسَلهَ أنه لم 
يُنسَخ من الأحكام الواردة فيها شيء» بل كل آياتبا محكمة غير منسوخة» روى أبو داوود 
عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل» قال: «لم يُنسَخ من المائدة شيء)» وروى الإمام أحمد 
«عَنْ جُببْرٍبْنِ َير ال : مكَلْتْ عَلَى عَائِذّة د يتات َقَالّت: هَل قرا ور الْمَائِدَة؟: 
َقُلْتُ: َع قاّٺ: فَِنَّهَا آخرُ سورَة تَرلّتْه قَمَا وَجَدْتُمْ فيا مِنْ حَلال قاش تَجِلُوهُ 
وَجَذْتُمْ فِيهَا مِنْ حَرَام فَحَرمُوة). 

ولذلك كان الصحابة -رضوان الله عليهم- يسألون عن أفعال النبي صا اووس 
والأحكام الواردة عنه أكانت قبل نزول المائدة آم بعدها؟ كما جاء في مسند الإمام أحمد أن 


عبد الله بن عباس رتكا قال لسعد بن أبي وقاص رڪ ا عَنُ: «يَا سعد قد عَلِمْنا أن ال 


4 


° ا 


انديسل هد عض لب هَا؟» وقد بين جرير بن عبد الله 
البجلي ر رنه أنّهُ رأى النبي صلا A‏ يمسح على خفیه» قال جرير: «وكنث قد 


ا تعد روك الْمَائِدَ). 


وسورة المائدة سورة عظيمة في أحكامها وما شرعه الله عَرَجَجَلَ فيهاء وفيها أحكامٌ كثيرة 
ليست في غيرها من السور؛ أخرج أبو عبيد والفريابي عن أبي ميسرة» قال: «في المائدة ثماني 
عشرة فريضة» ليس في سورة من القرآن غيرهاء وليس فيها منسوخ» ثم ذكر هذه الآية فقال: 
#وَالفتْكيقة وَالْمَوْتُودَة وَالْمْمَدَحْمَةٌ وَالنَطَِةُ وما اكل السَبْعٌ إلا ما ديم وَمَا ذْبِحَ ء 
النضُب وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بالاَزْلام)[المائدة:۳] وذكر قوله تعالى: وما عَلَمْتمْ د مِنَ الجَوَارِح 
مُكَلِينَ4[المائدة:؛ ]» وقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب» يعني قوله سبحانه: لوَطَمَامٌالّذِينَ ووا الاب جل لَكُمْ وَطَعَامَكُمْ جل لَه 
a‏ والمخصنات هن الذية ار: توا الْكِنَابَ مِنْ قَبْلِكُم #4 [المائدة:٠]‏ 
قال: وتمام الطهورء يعني: قوله سبحانه: يا بها الَِّينَ اموا إا قُمْتم إِلَى الصَّلاةٍ فَاغْسِنُوا 
وُجُوهَكُمْ4[المائدة:1] الآية» قال: وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَُفَافْطَعُوا أَيديَهُم4[المائدة:8*], 


قال: وقوله: #آمَا جَعَلَ اله مِنْ يَحِيرَةٍ ولا سَائْبَةِ ولا وَصِيلَةٍ ولا حَام#[المائدة:”7١٠]‏ الآية. 


م 2 


ومن عظيم سورة المائدة: أن الناقة كان عليها النبي صله دوس قلت هة لها تلت 


عليه هذه السورة العظيمة» روى الإمام أحمد في المسند: عَنْ عَبْدالله بن عَمْرو ئة 


2 
4 
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e وسار‎ TT 


إن د 


اما 
1١‏ 


سول الله صا بوم ؛ إذ لت عَلَيِْ الْمَائِدَة as‏ 


ا 


لوس 


هل شال 
حديث جابر بن عبدالله عتا قال: «لما نزلت سُورَة الْأنْعَام سبح رَسُول الله 
ءوسل ثمَ قَالَّ: لقد شيع هَذِه السُّورَة من الْمََائِكَة ما سد الأفق». 

قال ابن الخطيب الفخر الرازي: «هذه السورة اختصت بنوعين من الفضل: أحدهما 
أنّها نزلت دفعةً واحدة» والثاني أنّها شيعها سبعون ألما من الملائكة» والسبب في ذلك أنَّها 
مشغملة على دلائل التوحيد والعدل والتبوة والمعاد وإبطال مذهب المبطلين والملخدينة 
انتهى كلامه. 

وقال أبو عبدالله القرطبي: «قال العلماء: هذه السورة أصل في محاجة المشركين 
وغيرهم من المبتدعين» من كذب بالبعث والنشورهء وهذا يقتضي إنزالها جملة واحدة؛ 
لأنّها في معنى واحد من الحجة؛ ولذا كانت هذه السورة من مواجب القرآن». 

روى أبو عبيد والدارمي عن عمر بن الخطاب ريلكت قال: «الأنعامٌ مِنْ مَواجب 
اران وكا قل بن عرد 100 با رواء عه ميخم بن تر 

ومعنى كون هذه السورة من مواجب القرآن أي: أن فيها واجباتٍ كثيرة» لزمت العباد 
سواء فيما يتعلق بإيمان بربهم جَزَوكَلَا أو فيما يتعلق بمعاملاهم وتصرفاتهم, ويُحتمّل أن 
تكون أَنّها موجبة لرضوان الله ورحمته لمن علمها وحفظها وعمل بما فيها. 


جعلنا الله من أهل القرآن الذين أهله وخاصته 


١‏ د 


وصيّ الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ". 


(1) نهاية المجلس العالث عشر. 


الود ااا ]له 1 لوست لا فريك لعو اسهد أذ 
محمدًا عبد الله ورسوله» اه ََوو رسام تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

اما بعدٌ: 

لا فإنّ من السور التي ورد في فضلها على سبيل الإجمال والمجموع» السور المئينء 

© وهذه السور ورد ني فضلها على سبيل الإجمال أنَهّن يعدلن الزبر» وهو الكتاب 
الذي أنزله الله تعالى على داود عَِلَتاسَكة» روى أبو داود الطيالسي والإمام أحمد وغيرهم 
التوْرَاةالسّبْعَ» ومَكَانَ الرَبُورِ لوين وَمَكَانَ الإنجيل الْمَنَانيَهوَفْضَذْتُ بالْمُمَصّل»» ففي 
هذا الخايت باذ قق الو الخو و انبا كان لوبي قإن قل ا 
«أَعْطِيتٌ مَكَانّ الزبُور الْمِئِينَ) أي: بدل ما فيهاء فكل ما ف الزبور من المعاني والأعبارفان 


في هذه السور بدلهاء وما يكفى عنها ويغنى» وقد كانت الزبور العناية فيها بالثناء على الله 


ِ 0 7 
ا ا ا o‏ 5 ع عاك واو ع 3 0 و ر د إن و ا جني 
بإسئاد صحبح عن واثلة بن الاسقع يدا سْدُعَنةُ » أن التب اووس قال «أغطيت مَكان 


عَيجَلّ وتوحيده سبحانه» وفيها عناية بالدعوات والأذكار. 


قال الله عَرَصِجَلّ: “#وَآتَيْنَا دَاوَدَ رَبُورًا4 [الإسراء:05]» قال قتادة في تفسير هذه الآية: «كنا 
١ ١ 03 e‏ ع ا 03 0 
نحدث أَنَّهُ دعاء علّمه الله داوود» وتحميدٌ وتمجيد لله عَرَِجَلّ » ليس فيها حلال ولا حرام 


ولا فرائض ولا حدود). 


وعلى ذلك فإنَّ في هذه السور المئين من الثناء على الله عَرَهِجَلّ وتمجيده وذكر أسمائه 
وصفاته ما يُغني عن النظر في الزبور» وني هذا فضيلة ومزيّةٌ لنبينا محمد صَإآلَعََوسَهَ 
ولأمته. قال الحسن البصري: «أنزل الله عَرَيِجَلَ مئة وأربعة كتب» وأودع علومها أربعة 
التوراة والإنجيل والزبور والفرقان, ڈ ثم أودع علوم الثلاثة في الفرقان». 

وقبل: أن مح قو له ك 6و «أَعْطِيتٌ مَكَانَ الرَبُور الْمِئِينَ) أي: عوضًاعنها في 
الأجر لتليهاء وهو محتملء وإن كان المعنى الأول أظهر وأبيّن» والله أعلم» وقوله 
اووس : «أَعْطِيتٌ مَكَانَ الربُورِ الْوِينَ» المَئِينُ هي بفتح الميم وكسر الهمزة. 

© واختلف في تفسير المراد بالمئين» والسور المرادة بهذا الحديث, 

© فقيل: أنه السور التي تكون في عدد آيات مئة آية أو أكثر أو أقل بقليل» وهذا عليه 
كثير فين علماء الأقراء والفسير أخذا من الاشحقاق اللخوى: ل في الإيضاح في القراءات. 
«المئون سبعٌ» أولاها سورة بني إسرائيل» وآخرها سورة المؤمنين» وإنّما سُميِّت بذلك؛ 
لأذ كل سور ا ورراةة مسيزة اد نقصا نا سيره وإنطعت تله نيان كل 
سورة منها تبلغ في العدد مائة آية» فويق ذلك أو دونه» انتهى كلامه. 

وقد جزم بذلك جماعة من أهل العلم» قال ابن قتيبة: «هي ما ولي الطوالء وإِنَّما 
سويت بالمئين؛ لأنَّ كل سورة تزيد على مئة آبة أو تقاربها)» وقال ابن جرير: «المئون هي 


ما كان من سور القرآن عددها مئة آية أو تزيد عليها شيئًا أو تنقص منها شيئًا يسيرًا)» ونحو 


اا 
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لك كر بن رجب ق تسر فاح ا لین هي م يكو بعد الع الال من 
السورء التي يبلغ عدد آياتها مئة أو يزيد عليها قليلًا أو تنقص قليلاء وعلى ذلك فتشمل 
سورة التوبة» ويونس -إذا لم تكونا من السبع الطوال-» وتشمل كذلك سورة هود. 
ويوسفء والحجر» والنحل» والإإسراء والكهف» ومريم» وطه» والأنبياء» والمؤمنون 
والشعراء والنمل» والقصص» والصافات» فهذه السور التي تلي السبع الطوال وهي 
تقارب المائة. 

8# وقيل: أن السور المئين هي السور التي تلي السبع الطوال إلى بدء المفصّل» بغض 
النظر عن عدد آياتها» والمفصّل يبدأ من سورة قاف» وعلى ذلك فتكون السور المئين من 
سورة يونس إلى نهاية سورة الحجرات» على خلافٍ في سورة يونس هل هي من الطوال آم 

من الوئين؟ ويشهد لهذا القول ما رواه الثعلبي عن ثوبان: أن التي صالة وسار قَالَ: «إِنَّ 
الله أَعْطَانِيَ م الطوال ناراف وَأَعْطَانِي الت مَكَانَ الإنجيل» وَأَعْطَانِي مَكَانٌ 

© وقيل: أنَّها إحدى عشرة سورة من العنكبوت إلى الزمر» وهي السور التي بين السور 
المبدوءة #طس * والمبدوءة #حم#. ويشهد لهذا القول ما روى محمد بن نصر من 
حديث أنس بن مالك وَوَزْيَدعَنَة: أن الب اوسر َالَ: (إنَّ الله أَعْطَانِيَ السَّبْعَ مَكَانَ 


لتّوْرَاقِ وَأَعْطَّانِي الرّاءات مَكَانَ الإجيلء َأَْطَانِي ما بين الطُوّايِينَ إِلَى اميم كا 


ا 2 rp‏ 
ايور وَقَضَلَنِي بالْحَوَاميم وَالْمْمَصَلٍ »ما قَرَ ّي يلي والراءات جمع راي واراد يا 
السور المفتتحة بالراء» التي يكون أولها #الر# أو #المر وهي ست متصلات أولها 


يونس وآخرها الحجر. 


8# وقيل: غير ذلك فقد روى بن أشتتة في كتاب المصاحف عن جرير بن عبد الحميد 
قال: «تأليف مصحف عبدالله بن مسعود رَكِعَلَنَدَعَنْةُ الطوال والبقرة والنساء وآل عمران 
والأعراف والأنعام والمائدة ويونس» ڈ ثم المئين براءة والنحل وهود ويوسف والكهف 
وبني إسرائيل والأنبياء وطه والمؤمنين والشعراء والصافات» وعلى كل فإ المأنين هي 
السور التي تلي السبعة الطوال وتكون قبل سور المفصّل ولكن هل يشمل الفضل جميع 
هذه السور أو بعضها؟ هذا ما فيه نزاع» والمقصود أن ما في هذه الصور من الثناء ونجيد 
والتحميد لله عمجل أجل وأفضل مما ورد في الزبور من ذلك» وهذا فضلٌ لكتاب الله عَرَصِجلَ 
الذي بُغني عن كل كتاب سواه» وجاء مهیمتا على كل كتاب سواه. 

أسأل الله العظيم أن يجعلنا جميعًا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. 
وص الله وسلّم وبارك على نبينا محمد وعل آله وصحبه أجمعين . 


كي 


(14) نهاية المجلس الرابع عشر. 


الل ل سي 


Ga 


ما بعد. 

لا فإنَّ من السور الفاضلة سورة هودء والتي هي من السور المئينء 

التي بيّن النبي اهيوسا أنّها مكان الزبور؛ لما فيها من تعظيم الله تعالى وتمجيده 
وذكر أسمائه وصفاته. 

وهذه السورة لا يُعرّف لها غير هذا الاسم سورة هود» وبها سماها النبي لووسم 

وهذه السورة فيها من القوارع ما ترق له القلوبء قال أبو عبدالله القرطبي: «في تلاوة 
هذه السورة -يعني سورة هود- ما يكشف لقلوب العارفين سلطانه وبطشه. فتذهل منه 
النفوس وتشيب الرؤوس»). 

© وقد ورد في فضل هذه السورة: قوله صَرََمعلدهِوسَاَم: اَي شيّستني هود وَأَحَوَاتُهًاا روى 
الترمذي في الشمائل بإسنادٍ صحيح عن أبي جُحيفة قال: «قالوا يا رسول الله تراك قذ شبْتٌ» 
قال: قد شيبتني هُو E‏ 

وروى الترمذي في السنن وحسنه عن عبدالله بن عباس رََلَنَدَعَنْهَا قال: «قال بو بکر: يا 


1 


» ثَالَ:شَيّبني هُودٌ وَالْوَاقِعتُ وَالْمُرْسَكَاتُ وَعَمَّيَتَسَاءَلُونَ وَإِذَا الشّمْس 


أ يلَدَالشَيَخ الذكؤر عب السلا 7 تا 2 
وہ ر م 


كُوّرَتُ)»» قال بن قرقول قوله: بيني هُودٌوَأََوَائّهاا مسر في الحدي الآخر بأنها اَمَف 


تن. ا ا 


وَالْمُْسَلَاتُ» وَعَمَ وَإذَا الشَمْس كُوَّرَتْ؛ِ وسميت أخوات لها لشبههن لما فيها من الإنذار. 

وهذا الحديث وهو قوله صََانَءكوَسَ: «شَيّبَننِي هُودٌ وَأَكَوَانُّهَاا فيه بيان أن الشيب 
الذي سرع للنبي ايه ووس ا | ماهد سیت لقره 
ذا قرا عبر قاء ونا ا وهل سيل او ا ع 
لسورة هود وأخواتها ميزة لمن قرأ القرآن بتأمل ا لل ل 
وتقريع لها وتوبيخ» وفيها من الإنذار ما الله به عليم. 

© وأمّا سبب اختصاص هذه السور بكونها هي التي شيبت النبي صالهََووس قان 
في ذلك أقوالٌ متعددة: 

8# فقيل: «إن السبب ما في سورة هودٍ وأخواتها من القصص الذي فيه عبرة وعظة». 

قال أبو الفرج بن الجوزي لما ذكر الحديث قال: «يريد أشكالها من السور المتضمنة 
لقصص الأمم السالفة»» قال ابن رجب: «جاء في رواية مرسلة قصصنا علي الأمم» يشير إلى 
أن شيبه منها ما ذَكْرَ من هلاك الأمم قبل أمته وعذابها». 

8 وقيل: أن الذي شيب النبي صََِلنَهءَلِتَهِوَسَلَمَ هو قوله سبحانه وتعالى: #فَاسْتَقِمْ كُمَا 
رت [هود:؟١١]‏ فاستقم كما أمرت» وهذا الأمر هو أمر للنبي ليرا خصوصًا 


ولكل المؤمنين عموماء قال الطوفي: (إنّما أهمه أمر هود؛ لأنَّفيها قوله عََلّ: َاكَقم 


انا 
ار a‏ سي 


E 


گا ارت هوه ١:‏ فهي كلمة جامعة لجميع أنواع التكاليف»» أي: أ اه يدحا ها 
الامتثال لجميع الأوامر» والانكفاف عن جميع النواهي» بل ولو كانت الأوامر مندوبة؛ 
لأنّها داخلة في الاستقامة. 


...كم 


وقال الطوفي في تفسيره: «لاكَاسْتَِمْ كما اهرت وَمَنْ نَابَ مَعَكَ وَلا َطْعَوا نه بمَاَحْمَلُونَ 
بَصِيرٌ؛ [هود:7١1١]‏ كلمةٌ جامعة لخصال الإيمان والإسلام والإحسان. تقتضي فعل كل 
مأمور وترك كل محظورء ومن ثم قال النبي صا اووس : «شَيَّبنِي هُودٌ وَأَحَوَانْهَاا آم 
هود فبهذه الكلمة؛ لأنّهُ حاف ألا يقوم بموجبهاء وألا يفي بهاء وأمّا أخواتها كالانفطار 
والتكوير والانشقاق؛ فلتضمنها حكاية أمر الآخرة وأهوال القيامة؛ ولذا قال صََآَّلنَهءَلِتَوِوَسَلَهَ: 


إِذَا اااي كوّرَتٌ). 


0 
° 


و أن يَرى الْقِيَامَةِ رَأي عَيْنِ فَليقرَا: 
© قال ابن قرقول: «وقيل: لأَنَّهّن مكيات» فهن كالميلاد للآخرة»» أي: أن المؤمن 
يتذكر الآخرة بهذه الآيات» وذلك أن المؤمن يزن نفسه لما في كتاب عَرََجَلَّ» وكل هذه 
الأمور محتملة؛ والعلم عند الله عَيََجَنٌّ فن ظاهر الحديث أن كل السورة شيبته 
صََلنَءََيَِسَيَر ولا يكون ذلك إلا لمن قرأ الآيات كلهاء وتأمّل معانيها وعرف تفسيرها 
وآمن بمضمونها. 
وسورة هود سورة عظيمة في معانيهاء وقد عدّها النبي صَبََْنَهعَلتَهوَسَلَرَ من السور المئين» 


٠ 5 0‏ أ 5 ا ت م 
التي أوتيها مكان الزبور لما فيها من تعظيم الله عَرْبجَّل وتمجيده» وفيها من تقرير التوحيد 


وإفراد العبادة لله عَرَصِجَلّه وقد افتتح الله عَرَّصِجَلٌ هذه السورة بالإشارة لعظيم هذا الكتاب: 
وأَنَّهُ فصِلّت آياته ثم بالأمر بتوحيد الله جل قال الله جر «الر كان أَخْكِمَتْ ]7 ُن 
ُصََلَتْ يِن لَدُنْ كيم حَبيرٍ (1) ألا بد عدوا إلا الله تبي لَكُمْ نه نَذِيرٌ وَبَِيرٌ (۲) وَأَنِ 

الل ا ار 
مَضلَهُ وَإِنْ ولوا قتي حاف عَلَيْكُمْ عَذَابَ یوم گبیر (۳) إِلَى اللو ر وا رخو علي كل 


ف قَدِيرٌ» [هود:١-:].‏ 


ەر ° 


استغفروا ر کم ثم وبوا ليه يمه 


- GGsG os م م‎ 


C+ 


3 يَفُولُونَ اقرا فل انوا بعَضْرٍ سور لِه ريات وَادْعُوا مَنِ ا« لَعْتَمْ مِنْ دُونٍ الله إن 
كُنتَمْ صَادِقِينَ4 [هود eo E E‏ : الم جيبو 
َكُمْ نَاعْلَمُوا انما نل بِعِلْم اللو [هود:٤ .]١‏ 

وقد ورد في هذه السورة ما يقرر التوحيد وأ الله عَيَجَلٌّ هو الرازق وحده وأنَّهُ لا 
مستحق للعبادة سواه وفيها إثبات النبوة وفيها تفصيل أحكام» وذكر مواعظ وقصص من 
مه وهودٍ وصالح وإبراهيم ولوط وشعيبء وأن شعيبًا قال لقومه: ويا وم لا 
0 صَابَ قَوْمَ ل ان 
مِنْكُمْ ببَعِيدٍ4[هود:69] ثم ذكر الله خبر موسى ثم قال تعالى : ذلك من أَنْبَاءِ الْقرّى تمص 


َلَيْكَ مِنَْا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ٠٠١‏ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ ون ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ كَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهنْهُمُ 


مر رَبك وَمَا زَادُوهُمْ غير کت تبیب (1 ۰ we‏ 


5 
50 _- 
أ 3 


0 خد أَلِيمٌ شَدِيدٌ (۲ AGI‏ 


عَذَاتَ الآخرَة ذَلِكَ يوم مَجْمُوعٌ لَه الاس وَذَلِكَ يَوْمٌ مشود (۱0۳) وما نُوَخَرُه إلا لجل 


معدو [هود: .]1١ 5-1١٠١‏ 
50 بل رر + < 5 ىن و عات 8 بي ل زر ه يب س سواه ا 
وأعقب الله عَرَجَلَ هذه الآيات بقوله: #فَاستَقِمْ كما آرت وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلا تطغوا 
3 شی کا بر د 
ِنَّهُبمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ4 [هود:7١١1].‏ وأمر الله عَرَكِجَلّ بالصلاة والصبرء تم قال: وكا 
2 و 


فص عَلَيْكَ مِنْ آنبَاءِ الول ما ن م بت به فُوَادَكَ وَجَاءَكَ في هَذِه الْحَقَ وَمَوْعِظَة وَذْكْرَى 


لِلْمُؤْمِنِينَ* [هود:١١١].‏ 


مساب 


لله اجِعَلَ القُرْآنَ العَظيمَ رَببعَ فلُويناء وَنُورَ صُدُورِناء د اانه وهات 
همومناء وقائدنا ودليلنا إليك. 


وص الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
عي 


)٠١(‏ نهاية المجلس الخامس عشر. 


ص 


بيك > 2 َك 9 g9‏ 
5 اللہ کرای 


سا ا 


a 


أمّا بعد: 

لا فإنَّ من السور التي لها فضل خاصء سورة الإسراء؛ 

لأنّهُ ورد في أولها قصة إسراء الله عَرَجَلّ بنبيه محمد صََِللَعَلهوسَلَهَ قبل العروج به إلى 
السماء؛ ولذا سُميّت هذه السورة باسم هذه الواقعة العظيمة والمعجزة الجليلة للنبي 
لازو .و سمى هده السورة اا ب إسرائيل: 

وقد وردت هذه التسمية عن صحابة رسول الله صان او » في حديث عائشة 
وعبدالله بن مسعود وغيرهم -رضي الله عن الجميع-» وسُّميّت بسورة , بني إسرائيل؛ لأن 
الله عَرَهَجَلّ ذكر فيها خبر وحال بني إسرائيل في قديم أمرهم وآخره. 

© قد ورد في فضل هذه السورة أمورٌ متعددة: 

© فمما ورد فيها أن النبي صَإَلنَه وَل كان يُكثر من قراءتهاء حتى إِنَّهُ عليه أفضل 
لمم 
وص ححه من حديث عائشة تا قالت: «كان رَسِولٌ الله اهيوسا يَصِومُ حَنَى 


َك ساسم 


تقول: ما رید أن يُفْطِرء ويُفُطِر حَتى تقول؛ ما يُربد أن تصوم. وكان يقرا كل ليل بتي 


E‏ دل على دوا م الفعل 
وتكراره» فقول عائشة وودَانَدُعَنْهَا في هذا الحديث: «كان صد TA.‏ را كُلَّ ليل 
إشرائيل والزمر يفيد مداومة النبي ص AN‏ على قراءة هذه السورة وتكرر ذلك منه 


-صلوات الله وسلامه عليه-. 


© ومن فضائل سورة الإسراء ما ثبت في صحيح البخاري عن عبدالله بن مسعود 


ص ے 


َزَنَهعَنه أنَهُ قال في سورة بني إسرائيل التي هي الإسراء وسورة الكهف وسورة مريم: 
إن مِنَ الْعِنَاقَ الأول وَهْنّ مِنْ تلادي»» قال القسطلاني: «مراده تفضيل هذه السور لما 
يتضمن مفتتح كل منها بأمر غريب وقع في العالم خارق للعادة» وهو في سورة بني إسرائيل 
الإسراء). 

© وني هذا الآثر عن عبدالله بن مسعود رنه وصفان لسورة الإسراء يُعتبران فضيلة 
فيها: 

0 فأول هذين الوصفين قول عبدالله بن مسعود رََكَلتَدُعَنَهُ: «إنّْهُنَ من الْعِنَاق الأَوّلِ). 

8# قيل: أن المراد بالعتاق جمع عتيق وهو القديم» فيكون مراده أن هذه السورة من 
السور التي نزلت في مكة أولاء وهو كذلكء فإِنَّ سورة الإسراء سورة مكية إلا في آيتين منها. 

وقيل: أن معنى بن مسعود رََعََتَهعَنْهُ: «إنَهُنَّ مِنَ التاق الأوَلِ) جمع عتيق وهو كل 


ما بلغ الغاية في الجود؛ فيكون بذلك فضيلة لهذه السورة. 


قال الخطابي: ا ار ا 
الأنبياء وأخبار الأمم». 

0 والوصف الثاني في أثر بن مسعود قوله رَعَلَدعَنَُ: «وَهْنَّ مِنْ تلادي). 

فقوله: (وَهْنَّ مِنْ ټلادي» أي: من قديم ما حفظته» فهذه السور من أول ما تعلمه بن 
مسعود رَوَانَدُعَنَُ من سور القرآن. 

قال ابن هبيرة في الإفصاح: اني هذا من الفقه إشعاره بزيادة أنسه بهذه السور» وذلك 
يستدعي زيادة فهمه لكل منها؛ وذلك لأنَّ نزولهن متقدم) '» وقال القسطلاني: المراده أَنَهُنَ 

من أول ما تعلم مق الكرا :4 وان لمن نقياة لما فين من القضضص». 

ولذا فن عبدالله بن مسعود نهكته استنانًا بالنبي صَآللَءَلتِوسَههٌ وأنسًا منه بهذه 
الصورة العظيمة» لما حوته من معانٍ جليلةٍ وقصصرٍ تقوي الإيمان وتثبته» حيث نزلت في 

مكة ولأجل فضلها لذلك كله وغيره كان رَيَلَدعَدَهُ ُكثر من قراءتها وخصوصًا في صلاة 


ر ا 
2 


الفجر فثبت بإسنادٍ صحيح عند ابن أبي شيبة في المصنف أن عبدالله بن مسعود يئنه 


6 


کک 


كان يقرأ بسورة الإسراء في صلاة الفجر. 
© ومن فضائل سورة الإسراء: أن هذه السورة , بين الى 12 الو الماهن السو 
التي تعدل الزبورء وسماها النبي صا اا بالمقيرة؛ لآن اا جار ت الما وسو 


الأسراء اباعاماثة وإحدى عة ة آية» روى أبو داود الطيالسي والإمام أحمد : عَنْ وَاثِلة بن 


انا 
ار a‏ 0 


AE 


DZ 


القع قَالَ: ال الت صا اووس : أَعْطِيتُ كان الور امبر فكل ما في الزبور من 
المعاي والأخبار فين في هذه السور بدلها وما يكفي عنها ويغني» وقد كانت الزبور فيها 


العناية بالثناء على الله وتوحيده والدعوات والأذكار. 


0 
ق 


ولذا فإنهُ لا يستشعر فضل هذه السورة وعظيم مكانتها إِلّا من أدمن قراءتها كما كان 
النبي ةيوس يفعل ذلك وكان يفعله أصحابه من بعده» ومن تأمل في معانيها وتفكر 
في قصصها وعبرها في أولها ومنتهاها مما لا يؤمن به إل من صدق إيمانه» ولا يتفكر بها 
ويوقن بها إلا من كمل اعتقاده بكلام ربه جَزَّوكَكا. 

وقد ختم الله عَرجَلَّ هذه السورة بآياتٍ جليلة تذكر بتوحيده سبحانه» دعائه والالتجاء 


0 .4 5 5 3 ل ج 2 i‏ َه 9 
إليه وبأهمية العلم به سبحانه وبكتابه وبشرعه» قال الله جَزَوَعَكَا: قل آمنوا به أو لا تُؤْمِنوا 


َه 2 
ااا 0 َخِرونَ لادان جد ٠١1‏ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ 
ربا ِن كَانَ وغد ربتا لَمَفْعولّا (۸ ۰ وَيَخِرُونَ لِلأدْقَانِ يبْکونَ وَيَزيدُهُمْ حشوعًا ٩(‏ ۰ قل 


1 


ت 
> آنا کا كذ 


ل َدْعُوا قله الأَسْمَاءٌ الْحُسْتَى وَلا تَجْهَرْ بصَلاتِكَ وَلا تُحَافْتْ 


ل 


اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرَّحْمَنَ أيّا ما 
بها اغ بي َلك سيا 1١١‏ وَقُلٍ الْحَمْدُ ِل ِي لَمْيتَحِذ وَلَدَاوَلَمْيَكُنْ له د شرك في 
الْمُلْكِ وَل كن لَه ولي مِنَّ الذل وَكَبرْهُتَكْبِيرًا 4 [الإسراء:17١١-1١1].‏ 

فختم الله عَرَجَلَ هذه السورة بالتنبيه إلى أن الذين ينتفعون بهذا القرآن إِنّْما هم الذين 


أوتوا العلم» إِنَّ الَّذِينَ أوُوا الْعِلْمَ مِنْ قَيْلِهِ إِذا لى عَلَيْهِمْ يَخِرونَ لِلاَذقَان دا4 


صا 


تي الجخ اذكو السام السو 

[الإسراء:7١٠]‏ وأن ثمرة العلم بالقرآن هو العمل #يَخِرُونَ لِأَدْمَانِ E‏ 
[الإسراء:7١٠]‏ وأنَّ هذه السورة فيها من الأدعية والأذكار ما يُخني عن الزبور» ففي آخر 
ثلاث آياتٍ ذكرٌ للتسبيح والتحميد والتكبير» وهن الباقيات الصالحات» وهي أفضل 
الأذكار بعد قراءة كلام الله عَرَِجلّ: #وَيَفُولُونَ سْبْحَانَ رسا [الإسراء:/١٠].‏ لوقل 
الْحَمْدَ لل [الإسراء:١١ ]١‏ و كبر تَكبيرًا» [الإسراء: .]١١ ١‏ 


وني هذه الآيات التي ختم الله عَرَِجَلّ مها سورة الإسراء بيان فضل دعاء الله عَرَجَلّه قل 


1ت 
اا الى تر 


اذعُوا الله أو ادْهُوا الرّحْمَنَ أيّا ما تَدْعُوا قله الآَسْمَاءٌ الْحْسْتَى 4 [الإسراء:١١١]‏ فبين الله 

عَيَجَلّ أن الدعاء يتقرب الله عَرَيَجَلّ وهو عبادة» وأنَّ من أسباب قبوله أن يُدعى الله عَرَيِجَلٌ 

بالأسماء الحسنىء ونبى الله عَرَبِجَلّ عن الاعتداء في الدعاء» ومن صور الاعتداء في قوله 

سبحانه: ولا تَجْهَرْ بصَلاتِكَ وَلا تَحَافِتْ بها وَابْتَعْ بَيْنَ ذَلِكَ سبياا) [الإسراء: .]١١١‏ 
جعلنا الله عَرَيَجَنَ من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. 


وص الله د وبارك عل نبينا خمد وع آله وصحبه أجمعين يهنا 


(15) نهاية المجلس السادس عشر. 


الها اندم ااا رادا كاله لأ الله ونه لا اسراف ر اليد أن 
محمدًا عبد الله ورسوله» اه ََووا ومام تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

اما بعدٌ: 

لا فإِنَ سورة الكهف وسط القرآن ترتيبًاء 

وكان النبي صَِْلََهعَلَهِوسَهَ يعجب من قصة موسى مع الخضر عليهم السلام في هذه 
السورة» روى البخاري أن النبي اهيوسا قال: ١يَرْحَمُ‏ الله مُوْسَى لَوَدِدْنا لَوْ صَبْرَ حَتّى 
يفص عَلَينَا مِنْ أمْرِهِمَااء وني هذه السورة من عجيب القصص ما فيه عبرةٌ لمن اعتبر» وفيها 
تقوية إيمان ويقين» وخصوصًا فيما لا تدركه العقول» ولا يجري على السنن المعتاد. 

# وقد ورد ني فضل سورة الكهف عدد من الفضائل التي صحّت الأخبار بهاء فمن 
ذلك 

© ما ثبت في صحيح البخاري عن عبدالله بن مسعود رنه » أنّهُ قال في سورة 
الكهف: (إِنَّهُنَّ مِنَ التاق الأول وَهْنَّ مِنْ تلادِي»: أي: أن هذه السورة من السور التي 
نزلت أولًا بمكة» وأنّها من قديم ما حفظه» والعَتّاق كل ما بلغ الغاية في الجود. قال 


الخطابي: «المراد تفضيل هذه السور لما تتضمن من ذكر القصص وأخبار جلة الأنبياء 


لقضيآة لشي الذكؤر عب اسلاج الشّويَصْ 


وأخبار الأمم)» وقال ابن هبيرة: افه د الله امان اة عة الجر رداك 


يستدعي زيادة فهمه لكل منهن). 

كيف لآ وهلة السدوزة مع السوو المقية الت صا لمكيو آنه 
مكان كتاب داود يساح الزبور؟ ففي حديث واثلة أن النبي صا وسار قال :أطت 
مَكَانَ الرَبُور الْمِئِينَّ» رواه الإمام أحمد بإسنادٍ صحيح. 

© ومن فضائل سورة الكهف أنه تتنزل السكينة عند قراءتهاء ثبت في الصحيحين عن 


البراء بن عازب رهن » قال: «5 َرَأَرَجُلٌ الْكَمْفَ وَفِي الذّارِ دابة. قَجَعَلَتْ تفر قََظَرَ ذا 


o 4‏ # ار ا ور هر 
ضَبَابَةٌ أو سحابة قد عشينه قال البَرَاءٌ : کر ذلك لبي صل اهيوسا . فَقَال: اقَرَأ. فلان! 
ا 9 د لفوت كه 

فإنها السكينة تنزلت عِندا آنِ أو تنز ّث لِلْقَرْآنِا» وروى الإمام أحمد: عن سَهلٍ بن مُعَاذ 
عَنْ أ ل الله يوسا قَالَ: «مَنْ قَرَأْأوَّلَ سورة الكَهْفيِ وَآخْرَّمَا كَانَتْ لَهُ 


هما كلا گات لَهُ ورا مَابَينَ السَمَاءِ إِلَى الأَرْض»» ذكر 
الهيئمى أن هذا الحديث قد بحسن . 

® ومن فضائل سورة الكهف كذلك أَنَّهُ قد ثبت أن من حفظها أو قرأها فإنَهُ يُعصم من 
الدجال» روى مسلم في الصحيح عن أبي الدرداء رابك ألتَدْعَنَهُ قال: «مَنْ حَفظ عَشْرَّ آيَاتِ مِنْ 


وَل ل سُورَةٍ الْكَهْفِ عَم مِنَ الدَّجّالِ) وني لفظ: «مَنْ حَفْظ مِنْ حواتيم سُورَةٍ الْكَهُفاء وني 


سم 


o‏ ءس 


ERC!‏ الها 
الدَّجَالٍ). 
وهذه الأحاديث مطلقة في حفظ هذه الآيات من سورة الكهف أو قراءتها من غير تقييد 
يوم أو بليلة» وثبت في صحيح مسلم من حديث التواس بن سمعان ريي عَلتَدْعَنَهُ قال: «ذكر 
رسول اللد ع لمكيو الس بكو به 
ثم ذكر اراس ف ساد أ النبي صا ع قال: «عَيرٌ الدَّجَّالٍ أَخْوَفي عَليْكُمْ إن 
خرج وأنا فيكم فأنا كن وان بَخْرِحْ ولست فيكم فَامْرؤٌ حَجيج نَفيه. وال 


حَليمتِي على کل مُسْلم) وذكر صل صان ووس : ك 


4 


الكَهْفي)ء وني لفظ عند أبي داود: «مَن أَدْرَ که منم يقرأ عليه فَوَاتِحَ * تور ة الف اها 
جُوا ركم مِنْ فِتتنو). 

© ومن فضائل سورة الكهف أنه يُستَّحَبُ قراءتها يوم الجمعة أو في الليلة السابقة لهاء 
وقد نص على استحباب قراءتها يوم الجمعة كبار الأئّمة كالإمام الشافعي والإمام أحمد 
وغيرهم من آهل العلم همأل وقد وردت أخبارٌ متعددة كثيرة تدل بمجموعها على 
استحباب ذلكء ومن هذه الأخبار حديث أبي سيير الْخَدْرِيّ وََإيَدعَنَه: 
ةاور قَالَ: ١م:‏ من قرأ وة الْكَهُف في يَوْم الْجُمْعَه أَضَاء لَه مِنَ الور ينه وَيَيْنَ 


ا ر و رع ٣‏ ر TET‏ إلى ته ل سس كن - 
البيّت العتيق»» وفى لفظ: «وَمَنْ أ سورَة الهف كما آنزلت ثم أذْرَك الدجال لم يُسَلط عَليهِ 


5 اي ا وہ 2 5-5 ا نا 
وَلَمْ كن لَه عَلَيْه مَبِيل» يد أ ان لكت 3 لام ام قت 1د اها قا قن تن 


مَكة» وف لفظ: «مَنْ قرا سُورَة الكهف في يوم الحمعة َأدْرَكَهُ الدَجَالَ لَمْ يُسَلط عَلَيّْه) أو 


ET i f 5‏ چ ا ا 0 ص 4 َ إن 2 ر ررم 
قال: «لم يتضره). «مَن أخاتمة سُورَةٌ الكهفي أضاء الله نورا من حيّث کان بينه» وبين 


4 


مَكَة). 

قال الحاكم لما خرّج هذا الحديث: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يُخْرّجه. وقال 
ابن حجر: «حديث أبي سعيدٍ أقوى ما ورد في سورة الكهف»؛ ففي هذا الحديث أثبت النبي 
سه لقارئ سورة الكهف يوم الجمعة أجرين: 

> حفظه من الدجال» وهذا وارد في الجمعة وغيرها. 

> وأن الله عَرَعجَلَّ يجعل له نورًا ما بينه وبين مكة. 

ومن الأخبار المروية عن النبي يوسر في فضا قراءة سورة الكهف يوم 
الجمعة؛ ما روى الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة من حديث علي بن أبي طالب 
ري :أن النبي صا اهي وسار: ١مَنْ‏ قَرَمِنْ شُورَة الكَهف يَوْم الْجْمْعَة فَهُوَ مَمْضُوم إلى 
تَمَانِيَة نة أيّام من كل فتتة تكون وَإن خرج الدّجّال عُصِمَ مِنْهُ) وهذا الحديث إِنْ ثبت ففيه فضلَ 
عظيم وأجرٌ جزيل في الدنيا ناهيك عن فضل الآخرة لمن قرأ هذه السورة في هذا اليوم. 

ولذا أكد أهل العلم على فضل قراءتها في هذا اليوم» وقد نص بعض فقهاء الشافعية 
على أن أفضل الأذكار التي تقال يوم الجمعة قراءة سورة الكهف وأنَّها تقدم على غيرها. 


e 
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جعلنا الله من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. 


3 الله وسلّم وبارك على نبينا محمد وعل آله وصحبه أجمعين77”". 


(1) نهاية المجلس السابع عشر 


الا دالاو و نود أن 89 لهذأ اوج ذا ق له و دان 
متحمدًا عبد الله ورسولت ا ولووسم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

ا 

لا فإنَّ من السورفي كتاب الله عَرّتجَلَ سورة عظيمة وهي يسء 

وكتاب الله a‏ 
وتأثيرٌ في النفوس» بما حوته من معانٍ عظيمةٍ وقصص مؤثرة» وكان موضوعها كباقي السور 
المكية» الحديث عن توحيد الله عَرَبجَلّ بالربوبية والإلهية وعن البعث والنشور وعن عاقبة 
المكذيين ذلك 

ثم ختمت هذه السورة بذكر بعض نعم الله عَرَجَجَلّ على عباده» وأفضاله عليهم ليعبدوه 
وحدہ ولم يرَوا آنا حَلَقْنَا لَهُمْ ًا عَوِلَتْ أَبدِينا أنعَا نعَامًا قم لَهَا مَالَكُونَ )7١(‏ وَدَلَلنَامَا 
َم كَمِئّْهَا ر رَكُوبْهُمْ وَمِنّْهَا يكلو (۷۲) وَلَهُمْ فيا منَافِعُ وَمَصَارِبُ ألا يَش كرون (18/7) 
وَانَكَذُوا مِنْ دُونٍ الله لهه لَعلَّهُم ينصَرُونَ (4 07 لا يَسْتَطِِعُونَ ضر رَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ ند 
مُحْضَرُونَ (7) لا ينك قَوْلْهُمْ إا َعَم مَا يرون وما يُعْلنُونَ (075) أَوَلَمْ ير الإنسَانٌ أن 
sS‏ ي العِظَامَ 


ی 
ول رم 


وَهِيَ رَمِيمٌ (۷۸) فل بحْبيهًا الَّذِي أن اها اول مرو وَهُوَ وَبَكُلَّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (079 الَّذِي جَعَلَ 


TANE 
هق ايل‎ 


دارا 


TT‏ ول 
َه كُنْ تََكُونُ (۸۲) فَسْبْحَانَ الَذِي بيد ملَكُوتٌ كُلَّ شَيْءِ وَإلَيْهترْجَعُونَ4 [یس:۸۳-۷۱]. 
وقد ورد في هذه السورة العظيمة» بعض الفضائل مرفوعة للنبي صوصل وأكثر 

ما دون في بعض الكتب موضوعٌ مكذوب وبعضها ضعيفٌ ضعمًا يسيراء والذي عليه جمعٌ 
من أهل العلم بالحديث أَنَّهُ لم يصح في فضل هذه السورة العظيمة حديث صحيحٌ 


ص 
0 


اح ا ايه 
أن النبي صا ووسر قال: «إِنَ لكل شَيْ َا وَكَلْبُ الْقَرْآنِ يس وَمَنْ قر یس كدب الله 2 
ِقِرَاءتِهَا راء الْقَرْآنٍ عَشْرٌ مرّاتِ) رَوَاه الَّرْمِذِيُ» وَقَالَ: «لاايصحٌ من قبل إسناده وإسنادة 


ضعيف»» وروي كذلك عن النبي صا صبَألَهَيْنَهوسَلَهٌ عند أبي داود وابن ماجة أنه م1 لد وَل 


31 


N ° 4‏ ع هيا ر 0 ك2 2 ع 3 
قال: «اقرؤوا على مَوتاكم يس» وإن ضعف إسناده إلا أن بعضا من آهل العلم حشسن 
إسناده. 

© وهو أحسن ما ورد ني فضل هذه السورة على سبيل الانفراد» ويشهد له ما رواه 
الإمام أحمد في المسند عن صَفَرَان قال: SS‏ 
الْحَارثِ الشمَاليتَ AS‏ ( ان أصحاب رسول الله ص اووس ا الكل ا 


قر كر و 6 24 


َقَالَ: هَل مِنْكُمْ أَحَد يقرا يس قال : راا صالخ بْنُ ربح فلمب أبعِينَِنّْهَا فض 


ول 


صَتَدُعَنَهُ » قَالَ: RAR‏ واو إا قَرِمَتْ عِنْدَ الْمَِّتِ خُمُْفَ عَنْهُ بهَاا وهؤلاء 


الما كاد آم أضصحات أضحاب رسول اخ اڪله وسار وهم التابعون. 

لذا استحب آهل العلم قراءة القرآن عمومًا عند المحتضر ومنها قراءة سورة يس على 
سبيل الخصوص. 

© ومن فضائل هذه السورة: ما روى أبو يعلى في مسنده والدارمي من حديث أبي 
هريرة وََيَْعَنَُ: أن النبي صاه يول قال: «مَنْ َرأ اين في ليلَةِ ص بح مَغْفُورًا لَه 
E‏ ار ويم 
لوهم من جهة كوا من المثاني التي أوتيها النبي صَرََّْءَلِوَسََمَ مكان الإنجيل 
وهي منها. 

وهذه سورة ورد فيها كثير من الأحاديث التي يرويها القصَّاص والوَّعَاظ مكذوبة تبلغ 
علدا او لا كيت يثبت من هذه الأحاديث في فضل سورة يس شيء مع كثرة ما بُذكر في 
فضلهاء وقد شهر عند بعض الناس أن سورة يس لما قرت له» فتجده يق رأها قبل فعل أمر 
يُريده أو عند خوفه من محذور يخشاه؛ وهذا ليس له في الشرع أصل ولم يرد به النقل ولم 
يرد فيه حديث عن النبي صا الڪ اووس ولو بإسنادٍ ضعيف. ناهيك أن يكون صحيحًا. 

وبعض الناس يعنى بتعليق هذه الصورة خصوصًا وغيرها على جدر المجالس 


والغرف وواجهات المحلات والبيوت وفي مقدمة سيارته؛ بقصد الحفظ من الشر والوقاية 


a 
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E: 


1 


سورع ةف التسفسين بان السرم راهنا الفعل مشروعاء بل قد جاء النهي عن 
ذلكء قال الإمام أحمد: «تعليقُ شيءِ من القرآن كله مکروه» ومن تعلق شيئًا وُكِلّ إليه» 
وكان ابن مسعود رهن بشي د في النهي عن ذلك» وذلك أن هذا القرآن إنّما أنزل ليْقرًأ 
ويُعمل به لا ليُعلق ويُوضصّع على أطراف الأسرة والمراكب. كما قال الله جَزَوَا: «وَفرآنا 
رتاه مَْرَآهُ عَلَى الاس عَلَى مُث وَتَزَلْنَاهُتَزيًا» [الإسراء:” .]٠١‏ 

أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا جميعًا من أهل القرآن الذين هم أهله 

وخاصته. 
وأسأله سبحانه أَنْ يِجْعَلَ القُرْآنَ العَظِيمَ رَبِيعَ قُلُوبناه وَنُورَ صُدُورِناء وَجَلَ اران 
وَذّهابَ هُمُوِنه وان يجعله شافعًا لنا عند ربنا جر وقائدًا ودليلًا إليه سبحانه. 


وص الله وسلَّم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعل آله وصحبه أجمعين ". 


عي 


(۸) نهاية المجلس الخامن عشر. 


ص 


بيك > 2 َك 9 p9‏ 
ج اللہ اک زمه 


ا 0 


Ga 


نا يعد 

ل فإِنَهُ قد ثبت عن الني صد TEA‏ وأصحابه تحزيب القرآن؛ 

لأجل أن يقرا كل حزب في يوم كما روى مالك وغيره أن عمر بن الخطاب كةن 
قال: ١مَنْ‏ تام عَنْ حِرْبه ففرأ مَايَيْنَ صَلَاةٍ الْمَجْرِوَصَلاةٍ الظَهْرٍ كيب لَه گنما رهم اللَّلِه. 

وقد رتب النبي صاة وسار فضائل وأجورًا على , بعض أحزابه» وقد جاء عن صحابة 
وسلا ا أتهّم حزّبوا القرآن إلى أقسام متعددة» فبعضهم قسّمه إلى خمسة 
أقسام» وبعضهم قسّمه إلى أربعة أقسام» وبعضهم قسّمه إلى ثلاثة أقسام» وكل هذه 
السات معدل الل فا مسا فد وب الل ار الجر اليفك مشا عل 

بين الصحابة -رضوان الله عليهم-» وورد تسميته بذلك عن النبي صله اوسر . 

وذلك فيما روى أبو داود الطيالسي والإمام أحمد وغيرهم بإسنادٍ صحيح» من حديث 
واثلة تة أن النبي صا ةوام قال: «فُضِلت بالمَفصّل». وفي هذا الحديث بيان 
فضل سور المفصّل فان قوله صرالهييوسا: «فُضِلْتُ بالمّفصّل)» أي: أن الله عَرَجَلَّ أعطى 
تە ل وأمته فضيلةً وزيادة على ما أعطي الأنبياء من قبلهم: وهذا يدل 


نه ١‏ 0 
ا 0 


7 اک 25 


جوا ےو م ل ا 
وقد روى ابن جرير عن ابن مسعود ریو َة قال: «الطوَلُ كَالَوارَ وَالْمُونَ 


° 


لإنجيل. وَالْمَتَانِي كَالرَبُورِ وسار القَرآن ب بَعْدُ قَضل عَلَى الْكُتُب. 


كمي - 


7 


والمراد بالمفصل هى السور التى تبدأ من سورة قاف إلى سورة الناس وعددها خمس 


وستون سورة» وقد ورد النص الصريح بهذا التحديد لسور المفصّلء فروى الإمام أحمد 


ر 4 


وأبو داود وابن ماجة عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي عن جده أَوْسٍ بْنِ حُدَئََْ نا قَالَ: 


5 
ل عه 


«كُنْتُ في الْوَهْد الَِّينَ نوا الي ماله يوا أ كَمُوا مِنْ تيف مِنْ بني مَالِكِء أنْرََنَا في 


4 


قب لَه فَكَانَ تلف ينا بين بيوته وَبَيْنَ الْمَسْحِدِ إا صَلَى الْعِسَاءَا الآخرَة انضرف إِلَيْنَا 


ولا برح حَنَّى يُحَدََدَا وټشتكي و E iy‏ َل مَك ثم َقَولُ “لا کا بِمَكَةَ 


OEE حَرَجْما إِلَى الْمَدِيتة كَانَتْ جال الْحَرْبِ‎ OTE TN 


فى لدبي ليد 
ذه 


ڪا لَه لم انتا تی طَالٌ ذَلِكَ عَلَيَْا بَمْدَ الْعساء قَالَ: قَلْنَا: مَا أَمَكَتَكَ عتا یا رسو الى 


3 ا 


َالَ: ١طَرَعَلََ‏ حِرْبٌ مِنْ الْقَرَآنِ قَأَرَدْتُ أن لا رُح حى أَقْضِيّةُ». فَالَ: فالتا 


- 01 و 5 ركه اهم ەر رە راظ 5 0 مرب 01 ور 6ت 
سول الله سا اللەعلتەوسر حين اصسبحناء قلنا: كيف تحريون القران؟. قالوا: نحزبه ثلاث 


و سس لب ه م و لل هوس و ديه شم و ماه مس و سيو 2 ل نوا ا ی ر 
سور» وخمس سور وَسَبع سور» وتسع سور» وإحدى عشرّة سورة» وثللاث عشرة سورَة» 


rE 5 : 2‏ ا رت وعم 
وَحِرْبَ المفصل من قاف حتى يختم). 


حر ل عم ع نر e2 TOT‏ 
لضي لايخ الأكؤر عب السلا السُويْحْ 3 
@ فهذا الحديث صريحٌ بأن المفصّل يبدأ من سورة قاف إلى ختم المصحف بسورة 


الناس» وسبب تسمية هذه السور بالمفصل: 


© قيل: لكثرة الفصل بين سوره ببسم الله الرحمن الرحيم؛ لان البسملة آيةٌ جيء بها 
للفصل بين السورء وليست آية من أي من هذه السور. 

8# وقيل: سميت هذه السور بالمفصّل لقلة المنسوخ فيهاء ذكر ذلك بعض المفسرين. 

8 وقيل: سميت بالمفصل لما فيها من الآلفاظ الفصيحة البليغة المفصلة. 

قال خالدٌ الحذّاء راوي الحديث: «كانوا يسمون المفصّل العربي»: وقيل غير ذلك. 

© ولفضل سور المفصّل وتميزها الذي فُضِلّ النبي صَإِلَءإيدوسََ وامته بهاء فاه 
يُستحب قراءتها في الصلوات على سبيل العموم والأكثر فأمًا استحباب قراءة سور المفصّل 
في الفريضة فقد روى الإمام أحمد والنسائي في الكبرى عن سليمان بن يسار أن أبا هريرة 
ناته قال: ما صَدَيتُ وَوَاءَ حل بعد رول الله ايار » أَْبَه صَلَاة برَسُولٍ الله 
بعكو ِن فا ال يمان كا ُطيل الَكْعتَيْنٍ وين ِن لظ يمف 
اد ا يقرأ في الْمَغْرِبٍ بِقِصَار الْممَصَّلِ يقرا في لاء بوَسَطِ 


الْمْمَضَّلِ ويقر قرافي الصّبْح بطِوَالٍالْمُمَصّلٍِ». 


ليا a‏ «قد كانوا 
يستحبون أن يقرؤوا في الفجر بطوال المفصّلء فإذا قرأت دون ذلك أجزئ» وفي العشاء 
بوسط المفصل وفي المغرب بقصار المفصل»» وطوال مفصل هي من سورة قاف إلى عم 
ومن صورة عم إلى الضحى هي أواسط المفصل» ومن سورة الضحى إلى الناس هي قصار 
المفصّل. 


وقد جاء كذلك القيام بالمفصل في قيام الليل من حديث ابن مسعود رنه » روى 
البخاري في صحيحه عن أبي وائل قال: «جَاءَه رَجُلٌَ إِلَى ابن شود و ن َقَالَ: قرات 
ss‏ 
لبن ءوسل يرن بَِتّهُنَ َد گر عِشْرِينَ سُورَةٌ مِنَ الْمْمَضَّلِ سُورَئيْنِ في كُلّ رَكْعَةا. 
وقد جاء تفصيل القرائن التي كان يقرن النبي صَرَلنَعَيَهوسلَرَ بهاء في رواية عند أبي داود 
من طريق الأسود وعلقمة عن عبد الله بن مسعود» وذكر فيها تفصيل ذلك فقال: كان يقرا 


لنَظَائِرَ السّورَئيْنِ في رَكْعَةٍ ؛ الرَّحْمَنَ والنجمّ في رَكْعَةِ وَافَْرَبَتْ وَالْحَافَةَ في رَكْعَةِ) 


لفَضِيآَةالشَيَخْ لكر رَعَبَرا اسلا الشويِعْ 
2 2 0 3 2 ا 5 ن و 3 ۶ 

ويق رأ الطورَ وَالذَارِتَاتِ في ركع وَِذَا وَقَحَتْ وَنُونَ في رَكْعَةٍ وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَاذِعَاتِ في 

رک ورا وول الي وَعَبَسَ في رَكْعَةَ ويقرأ وَالْمُدَثْر وَالْمُرَمَلَ في رَكْعَةِه وَل أَنَى 


EE‏ وم الْقِيَامَةٍ في رَكَعَة وَعَمَّ ا ات فى که ورا اداو 


5 اا 8 بن 2 يوار هد ع بر سرع و 0 
الشمس كورّت فى رَكْعَةَ) قال أبو داود: «وهَذا تاليف ابن مَسَعود). 


أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا جميعًا بالمدى والتقى» وأن يرزقنا 
العلم النافع والعمل الصالح» وأن يتولانا بهداه وأن يغفر لنا لوالدينا وللمسلمين 
والمسلمات. 
وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. 


وص الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعل آله وصحبه أجمعين ”. 


€ 
0 


(19) نهاية المجلس العاسع عشر. 


الود ااا لوست لا فريك لعو اسهد أذ 


محمدًا عبد الله ورسو لف دوعا الوا تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


ك3 


أ 

لا فإن سور المفصّل سور فاضلة» 

ن النبي لوَا أنه فصل بها على سائر الكتب وعلى الأنبياء قبله» كما قال 
1 : «فصَلْتُ بالمفصّل) رواه الإمام أحمد وغيره بإسنادٍ صحيح. 

وقد كان النبي صاةَبَوِوَسَامَ يكثر من قراءة هذه السور في صلاة الفرض والنافلة معه. 

ومن طوال المفصّل التي كان النبي صََنَعَََدوَسََ يقرأبها في صلاته كثيرًا: سورة (ق)» 
وسورة (الجمعة)؛ فإن هاتين السورتين كان عليوالصلةوالسَلح يقرأ ہما كثيرًا؛ لما فيهما من 
المعاني والدلائل الجليلة. 

فأما سورة (ق) فهي أول سور المفصّلء بل هي أول طوال المفصّلء وقد كان النبي 
ليله يق رأ بها في صلاة الفريضة وفي العيد وني الجمعة. 

فأما قراءته لها في صلاة الفريضة» فقد روى مسلم في صحيحه عن قطبة بن مالك 


وَِلنَدْعَنَهُ قال: «صليت وصِلَّى بنارسول الله صََآَلنَةءَيَووَسََرَ فق رأ #ق وال قران الْمَحِيدِ 


لضي ايخ الذكؤر عب اسلاج الشُويْ 
[ق:١]‏ حتى قرأ #وَالنَخْلَ اقات [ق:١٠]).‏ قال مالك: «فجعلت أَردّدها ولا أدري ما 


قال». ومراده يَيَتَزَتَََنَهُ: أن هذه الكلمة كانت غريبة عليه فلم يفهمها. 

ول اصح مسلم ]من ديت جابر ين سمرة ن َدَلنَدَعَنَهُ قال: «إن النبي صله 1 
كان يقرأ في الفجر ب #ق وَالْقَرْآنِ الْمَحِيدِ [ف:١]‏ وكانت صلاته بعد تخفيفا». 

قال ابن رجب راه ذ: قوله: «(وكانت صلاته بعد تخفيفا) الظاهر: أنه أراد أن صلاته 
بعد الفجر كانت أخف من صلاة الفجر). 

وكان من هديه صَإَدَ TA‏ أنه كان يقرأ بسورة (ق) في صلاة العيد كذلك» سواءً 
كانت الصلاة صلاة عيد الفطر أو صلاة عيد الأضحى 

ال ا و ا ال 

و < 8 لعن fF‏ ود 2 5 ا ET‏ 

فقال أبو واقد رَكََاسَدْعَنْهُ: e‏ يرا 
انس الْقَمَر4 [القمر:١]).‏ 

ومن هديه صا يوسا أيضًا: أنه كان يقرأ بسورة (ق) في خطبة الجمعة» وقد ورد في 
ذلك أكثر من حديث عنه صا ا 

روى مسلمٌ في صحيحه عن أم هشام بن حارثة بن ٠‏ النعمان قالت: الد كان رتا وسور 


زلا لقوق واا سیو آوسے وض س وما اغات وق وا قران 


انا 
ار ور 0 


AE 


احبر [ق ١‏ إلا عن لسان رسول الله صالَيَيوَاّر يق رأها كل يوم جمعة على المنبر 
إذا خطب الناس». 

وني [صحيح مسلم] أيضًا عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أختٍ لعمرة قالت: "أخذت 
لق وَالْقَرْآنٍ الْمَجِيدٍ4 [ق:٠]‏ من فِيَ رسول الله هرسام يوم الجمعة وهو يقرأ بها 
على المنبر في كل جمعة». 

وأما سورة الجمعة فإنها من طوال المفصّل كذلك» وكان النبي عََِِلَهعَيَهِوسَامَ يُكثر من 
قراءتها في صلاته» وخصوصًا في صلاة الجمعة؛ فكان النبي صََِّلدَهءَلِتِوسَلهٌ يقرأ هذه السورة 
في صلاة الجمعة كما ثبت عنه ذلك في أكثر من حديث. 

وقد جاء عن النبي اوسا في قراءته لسورة الجمعة في صلاة الجمعة ستتان فيما 
يقرأ في الركعة الثانية إذا قرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة: 

۵ السّنَة الأولى: أنه كان يقرأ في الركعة الثانية بسورة (الغاشية). 

روى أبو داوود والنسائي عن الضحًَّاك بن قيس أنه سأل النعمان بن بشير نة ماذا 
كان يقرأ به رسول الله صََِنَمعَبََهِوَسَلََ على إثر سورة (الجمعة)؟ فقال ركن كان يقرأ 
#مَل أنَاكَ حدِيث الْغَاد THES‏ 

0 والسُنّة الثانية: أنه صَََلنَهءَلِتهِوسَلَرَ قرأ بسورة (المنافقين) في الركعة الثانية بعد ما قرأ 


في الركعة الأولى بسورة (الجمعة). 


دی وشخ اکور ڪن دالسلام الو «.. 0 

فقد ثبت في [صحيح مسلم] عن ابن عباس ر جته: أن النبي اة ووس كان يقر 
في صلاة الجمعة سورة (الجمعة) و(المنافقين). 

والحكمة في تخصيص هاتين السورتين: ما روى بن أبي شيبة في المصتف عن إبراهيم 
النخعي عن الحكم عن أناس من أهل المدينة قال: كان يقرأ -يعني النبي صَلَّى اله عَلَْه 
ادل الا بسورة لحم )و (المعاتقون)» ا سو الح ف ريا 
المؤمنين ويحرّضهم» وأما سورة (المنافقين) فيُؤيّس بها المنافقين ويوبّخهم. 

فالحكمة من تخصيص هاتين السورتين: حث المؤمنين على الطاعة وتحريضهم على 
فعلها؛ فإن يوم الجمعة فيه عبادة عظيمة وهي صلاة الجمعة» والأفضل للمسلم أن يبادر 
الها راف و ن الا ماب الما رهلا نيه من مجاهدة الس وما ها و الها على 
الحق ما يشق على كثير من الناس» بل ربما عجز عنه بعض ضعفة الإيمان؛ ولذا كان 
تالآ يقرأ في صلاة الجمعة سورة (الجمعة) ويقرنها بسورة (المنافقين). 

ورويت عنه صَررَلدَةءَلِتَهِوسَلَرَ نة الثة في قراءة سورة (الجمعة) في صلاة الجمعة؛ فقد 
ثبت عند عبد الرزّاق من حديث عبدالله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان مرفوعًا 
للنبي صَيَلَهءَلِدووسَكم: أنه صا ةيوسم قرأ في صلاة الجمعة بسورة (الجمعة) ليا أيها 


ال إا طَلَّفْتُمُ النّسَاة» [الطلاق:١].‏ وهذا الحديث رجاله ثقات لولا إرسال فيه. 


0 0 ze ae 
ب( لل نو‎ 
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعًا العلم النافع والعمل الصالح‎ 
وأن يتولانا بهداه» وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات» وأسأله جَزَّوكََا أن‎ 
يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته وأن يمن علينا بتلاوة هذا الكتاب‎ 
العظيم ويرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنًا.‎ 


وص لله وسلّم وبارك عل نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ۰ 


(:؟) نهاية المجلس العشرون. 


ري 000 


محمدًا عبد الله ورسوله» ةروسام تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


٤ 


أمّا بعد 
لا فإن من السورالتي ورد لها فضل وشأن سور (آل حم)» 


ا لق اا 0 


ل 
مي 0 


«آل حم كما ڌ تقول هؤلاء آل فلان كأنك أضفتهم إليه». 

وما جاء عن ابن سيرين من كراهية تسمية هذه السور بالحواميم مخالفٌ لما جاء عن 
بعض الصحابة والتابعين» فإنه قد ورد عنهم تسميتها بالحواميم» وإنما كره ابن سيرين هذه 
التسمية؛ لأن هذا الجمع غير واردٍ في لغة العرب» قال الفراء: «ليس هذا الجمع من كلام 
العرب»ء وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: «جمع على حواميم على غير قياس». 

وهذه السور سميت بذلك نسبة للحرفين (حم) الواردة في أول هذه السورة جميعًاء 
وهذه السور سبعٌ متواليةٌ في الترتيب في كتاب الله: 

59000 ع م ۹ ص 0 2 2 3 ٠‏ 
© وهي غافرء وأولها: #حم )١(‏ تنزيل الكتاب مِنَ اله العزيز العَليم# [غافر: .]1-١‏ 


© ثم سورة فصلت» وأولها : حم (1) تنزيل مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم4 [فصلت :1-1]. 


يسم 


ENE 


1 1 
وو ا 
4 1 ار LAR‏ 


لوح 


9 ثم سورة الشورى وأولها: [حم (۱) عسق (؟) َلك بوجي إلبْك ٍى الذي ِن 
قَبِْكَ الله الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ4 [الشورى:٠-"].‏ 

© ثم سورة الزخرف والتي أولها: #حم )١(‏ وَالكتاب الْمُبينِ4 [الزخرف:١-؟].‏ 

© ثم سورة الدخان» وأولها: حم )١(‏ وَالْكتاب لمن [الدخان: ١-؟].‏ 

© كم سسورة الجائبة: وأولها: «إحم )١(‏ تَنزِيلٌ اْكِتَابٍ مِنَ اله العَزيز اكيم (۲)) 
[الجاثية: 5-١‏ ]. 

© ثم سورة الأحقاف» وأولها: [حم )١(‏ تَْزِيل اكاب مِنَّ اله الَْزِيزالْحَكِيم (5) 
[الأحقاف:١-؟].‏ 

© وقد ورد ني فضل هذه السور السبع عددٌ من الأخبار» ومن ذلك ما جاء عن النبي 
وله نها من ألواح موسى عَلَآسَكَهُ فجاء عن معقل بن يسار أن النبي 
صا اة ووسر قال: «أعطيت طه والطواسين والحواميم من ألواح موسى». رواه الحاكم» 
وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

قال المناوي: «فهذه السورة متضمنة لما في ألواح موسى من الأحكام والمواعظ 
وغيرها»» قال ابن حجر: «وخصٌ النبي َوَس موسى لاله لأن كتابه أوسع 


من الإنجيل حكمًا وأوسع منه كذلك في غيرها من الأخبار». 


وهب 


فالمقصود مر ذلك أن هذه السور احتوت على ما في ألواح موسى ليالس وزادت 


عله كذلك. 


8 


¢ 
6 


© ومن فضائل الحواميم أا كان من أول ما يعلم النبي َبَْلنَدعَلتَوِوسَلَ أصحابه» روى 
الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وص ححه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو اعت 
قال: «أتى رجلٌ رسول الله صَِنَعبََوسََمَ فقال: أقرئني يا رسول الله فقال: اقرا ثلانًا من 
ذات الرء فقال الرجل: كبرت سني واشتد قلبي وغلّظ لساني» قال: فاقرأأ من ذات حم ثم 


ذكر الحديث». 
ففي هذا الحديث تقديم النبي صَزَلنَءَيِنَِوسَلَمَ هذه السور السبع في التعليم» مما يدل 


© ومن فضائل هذه السور السبع أن الصحابة -رضوان الله عليهم- عظموا شأنها 


ف و عر 


وبينوا جلالة قدرهاء ومما ورد عنهم في ذلك ما ثبت عن عبدالله بن مسعود ES‏ 


0 


قال: «إذا بلغت آل حم فقد وقعت في رياض أتأنق فيهن») رواه ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيح. 
وقوله يَعَلَدَعَنْهُ: (أتأنق فيهن)» أي: أتتبع محاسنهن. إذ الأنق بفتح النون والهمزة هو 
الإعجاب. قاله القاضى عياض في «مشارق الأنوار». 


8# وقبل: إن معنى قوله ووَدَلَدَعَنَُ: (أتأنق فيهن)» أي: أستلذ بقراءتبن لما فيهن من 


إعجاز البيان ومن عظيم المعاني الجليلة» وهذا كله يدل على ما في هذه الآيات من المعاني 


E 


ار 7و2 ab‏ 


العظيمة والأحكام الجليلة > لذلك قال ركهت إنه نه يتتبع محاسنهن» ومن عرف هذه 
المحاسن وتأملها استلذ بقراءة هذه السورة العظيمة المعنى الجليلة القدرء وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء. 

© ومما جاء عن الصحابة كذلك في خصوص هذه السور السبع ما روى الحاكم في 
[المستدرك] عن عبدالله بن مسعود َوَلْنَدْعَنَهُ أنه قال: «آل حم ديباج القرآن»» وقوله 
َيََلَدعَنهُ: (ديباج القرآن)» أي: زينته؛ فإن الديباج لفظٌ فارسي معرض ومعناه النقش. 

وني هذا المعنى ما رواه الدارمي عن سعد بن إبراهيم» قال: كن الحواميم يسميّن 
(بالعرائس)» يقصد عرائس القرآن» وقال مسعر: «بلغني أن كن يسمّين العرائس»» وجاء 
تسمية هذه السور بالعرائس في خبر مروي عن علي بن أبي طالب وعن غيره من الصحابة. 

ومعنى كون هذه السور السبع عرائس القرآن» قيل لما فيها من ذكر الحبرة والنعيم في 
الجنة؛ لأن العروس تكون مكرّمةَ مرّينةَ مرعية من جميع الأهل بالخدمة والكرامة» فوصف 
هذه السور بالعرائس تشبيه لما تحتوي عليه بها. 

© ومما ورد عن الصحابة -رضوان الله عليهم- في هذه السور السبع العظيمة ما روى 
أبو عبيد القاسم أبو سلام في فضائل القرآن عن عبد الله بن عباس رصعت أنه قال: «إن 
لكل شيء لبابة» وإن لباب القرآن آل حم» أو قال: الحواميم»» وقول ابن عباس عت 


هذا يفيد أن هذه السور اشتملت على معاني جليلة جدًا؛ لأن اللب هو أصل الشيء. 


ومرّ رجل بأبي الدرداء نة وهو يني مسجدًا له» فسأله فقال: «ابني هذا المسح 
لآل حم» رواه الحاكم» وهذا الآثر عن أبي الدرداء يدل على عناية الصحابة -رضوان الله 
عليهم- بقراءة هذه السور السبع لما فيها من الفضل والمعاني الجليلة» أو أن أبا الدرداء 
قصد بذلك القرآن كله» فيكون من باب إطلاق البعض وإرادة الكل» وهذا من باب الدلالة 
على فضا ذلك البعضن المسمي به الكل : 

© ومن فضائل هذه السور كذلك ما ثبت عن الترمذي وأبي داود بإسنادٍ صحيح عن 
المهلب بن أبي سفرة عمن سمع النبي صرَلَنَهءَْنَهوَسَلمَ أنه يقول: «إن بيتكم العدو فقولوا 
حم لا يُنصرون». قال أبو عبيد: «كأن المعنى اللهم لا يُنصرون». 

قال الطيبي: «قيل إن الحواميم السبع سورٌ لها شأن. فنبه صَآَلنَعَََهوسَلَمَ على أن ذكرها 
لظم شأنها وشرف منزلتها عند الله تَعَالَىء مما يستظهر به المسلمون على إنزال النصر 
عليهم والخذلان على عدوهم» فأمرهم أن يقولوا #حم#. ثم استأنف وقال: لا يُنصرون 
جوابًا لسؤال عسى أن يقول ماذا يكون إذا قلت هذه الكلمة» فقلت: لا ينصرون». 

أسأل اللّه العظيم أن يجعلنا جميعًا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته؛ وأن يجعل 
القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. 


وصل الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وسيدنا محمد بن عبد اللّهء واللّه أعلم ‏ 


؟إنياية اجا لتادى والعشروة: 


3 0G 
ا ا‎ 7 


الحوة اا ر دا ال قر دان 


محمدًا عبدالله ورسوله» ةروسل تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

اما بعدٌ: 

لا فإن من السورالتي ورد فيها فضلّ على سبيل الانفراد السور المسماة بالمسبحات 
يكببر الا 

وهي عددٌ من السور سميت بذلك؛ لأن في صدرها لفظ التسبيح» وهي التي افتتحت 
بقوله -سْبْحَانَهُ: سبح أو بقوله: #يُسَبحَ#. وقيل أو التي افتتحت بقوله: #سبحان). 

# والسور المسبحات: 

قيل: إنها ست سور. 

© وقيل: إنها سبع. 

8# وقيل: إنها خمسء وذلك باعتبار ما افتتحت به فإن قيل إن ما افتتح ب سان 
هل تدخل في المسبحات أم لا؟ فإنها تعتبر حينذاك سبع. 

8# فالقول الأول وهو الأظهر أنها ست» وهي: 

© سورة الحديد. وأولها: سبح لَه ما في السَّمّوَاتِ وَالأَرْضٍ وَهُوَ اريز الْحَكِيمْ» 


.] ١ [الحديك؛‎ 


لضي الخ اكور عِبَرالسَلاحِ اشوس 
© وسور ة الخ وأولها ا«< مق ان ت یف يقر ر 
الْحَكيم [الحشر:١].‏ 


© وسورة الصف. وأولها: سبح | لَه ما في السَّمّوَاتِ وما ني الأرْضٍ وهو الْعزيز 
الْحَكِيمْ4 [الصف:١].‏ 

© وسورة الجمعة» وأولها: سبح لَه ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأْضٍ الْمَلِكِ 
ادوس الْعَرِيزالْحَكِيم4 [الجمعة:١].‏ 

© وسورة التغابن» وأولها: لي سمح لِلِّ ما في السَمَوَاتِ وَمَا في الأَرْض لَه الْمُلْتُ ول 
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءِ قَدِيرٌ4 [التغابن:١].‏ 

© وسورة الأعلى» وأولها: لإسَبّح اشم رَبك ك الأغلى * [الأعلى: ١‏ ]. 

© وممايقوي أا ست ما روى الترمذي عن معاوية بن صالح راوي الحديث أنه قال: 
إن بعض أهل العلم كانوا يجعلون المسبحات ستا: سورة الحديد» والحشرء والحواريين» 
وهي الصف وسورة الجمعة والتغابن وسبح اسم ربك الأعلى». 

© وقيل: إن المسبحات سبع سور الست السابقة مع سورة الإسراء التي أولها: 
#سَبحَانَ ِي أَسْرَى عبرو ليلا ِن الْمَسْحِدٍ الْحَرَام إلى الْمَسْحِدٍ الأَقَصَى الَّذِي بَارَكْنَا 
حَوْلَهُ ري مِنْ آيانتا إن هُوَ السَّحِيعٌ الْبَصِيرٌ4 [الإسراء:١]‏ وهذا ما ذهب إليه كثيرٌ من 


شراح الحديث المتأخرين. 


ا 01 
ا 1 i‏ 
0G‏ 4 
1 ا 23 اک 


وقيل: إنها خمسء وهذا الذى قاله الثعلبى فى تفسيره» فقال: «المسبحات الحديدء 


والحشر» والصف. والجمعة» والتغابن» وأكثر علماء الإقراء كصاحب «الإيضاح» على أنها 
ست موافقة لما جاء الخبر عن معاوية بن صالح)». 

والسور المسبحات الست أو السبع لسن متوالية في الترتيب» قال السيوطي: «وهذا لأن 
ترتيب القرآن توقيفي» بخلاف الحواميم والطواسين فإنها مرتبة ومتوالية» وقد ورد في فضل 
السور المسبحات على سبيل العموم عددٌ من الأخبار» ومن ذلك ما جاء أن النبي 
لول جعلها من أول ما يتعلم المرء القرآن لسهولتها وفضلها وعموم الانتفاع 
مها). 


3> 


روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم عن عبد الله بن عمرو اعت 
قال: «أتى رجلٌ رسول الله صََلدَعَبَهوسَلءَ فقال: أقرئني يا رسول الله فقال له: اقرأ ثلانًا من 
ذات الرء فقال الرجل كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لسانيء فقال: اقرا من ذات حم» فقال 
مثل مقالته الأولى» فقال: اقرأ ثلانًا من المسبحات» ثم ذكر الحديث بطوله». 

قال ابن رسلان: «أرشد النبي صَِإَِلنَعَيَنِوَسََمَ الرجل إلى ما فيه ذوات الراء» فلما رآه لا 
يطيقه أرشده إلى ما هو دونه من ذوات حم» فلما رآه لا يستطيعه» أرشده إلى ما هو أخف 


وهو المسبحات». 


© ومن فضل هذه السور المسبحات الست أو السبع ما ثبت عن النبي اا 
أنه كان يقرأ مها في كل ليلة؛ رُوي عن العرباض بن سارية وَوَلَتَهْعَنَهُ أن رسول الله 
تعد وَسََ كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد» وقال: «إن فيهن آيةً أفضل من ألف آية». 
رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. وتخصيص النبي صَِآَلنَعَََهوَسَلَهَ لهؤ لاء 
السور بالقراءة يدل على فضلهن وتميزهن. 

وقوله صَرَِلنََُلتَهِوسَه: «إن فيهن آية أفضل من ألف آية» أي أن فضلها كفضل ألف آية أو 
أكثر» وقد اختلف في هذه الآية ما هي» فقيل إنها آخر آية من سورة الحشر وهو قوله - 
سُبْحَانَةُ: #ِهُوَ الله الْحَالِقَ البارئ الْمُصَوّرُ لَه الَسْمَاءٌ الحشتى سبح لَه ما في السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ» [الحشر:٤۲].‏ 

روى ابن قريس عن يحيى بن أبي كثير قال: كان رسول الله صَِآَلنَعَََهوَسَلَهَ لا ينام حتى 
يقرأ المسبحات, وكان يقول: «إن فيهن آية أفضل من آلف آية)» قال يحيى بن أبي كثير: 
«فنراها الآية إلى آخر سورة الحشر». 


رو 


وقبل: إنها أول آية من سورة الحديد» وهي قوله -سبْحَانَه : هر الأول وَالآخمٌ وَالظاهه 


وَالْبَاطِنٌ وَهُو بل شَيْءٍ عَلِيهٌ# [الحديد:7]» جزم بهذا القول ابن كثير في تفسيره. 


وقيل: إن المراد ببذه الآية آيات التسبيح في أول السور؛ لأنها بها سميت ومّيزت. 


صم 
SLL‏ 
ج سا 0 1 8 
١‏ واس ببح ا 4 
4 8 1 و 9 اک 


والذي يظهر والعلم عند اله عل أنه آي مبهمة لم يذكرها لبي لاوما ولم 
يبينهاء وعماها الله عمجل عن الناس ليجتهدوا في قراءة هذه السور المسبحات كلهاء ولا 
يكتفوا بقراءة آية منهاء قال الطيبي: «أخفيت الآية كإخفاء ليلة القدر في الليالي وإخفاء ساعة 
الإجابة في يوم الجمعة محافظةً على قراءة الكل للا يشِدَّ بقراءة تلك الآية وحدها». 
أسأل اللّه العظيم أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته وأن يرزقنا 
تلاوته على الوجه الذي يرضيه عنا آناء الليل وأطراف النهارء وأسأله -سبْحَانَهُ- أن 
يجعلنا من أهل القرآن الذين يحفظونه ويعملون بحدوده. 


وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعل آله وصحبه أجمعين . 


»)تيان الجلين العالى والعشروة: 


الخ داكن و هادان ل 
محمدًا عبدالله ورسوله؛ صااد ولووسم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

أمّا بعد 

لا فإنَّ سورة الحشي من السور التي ورد ها فضلٌ على سبيل العموم وورد لآخر الآي 
منها فضل على سبيل الخصوص» 

@ فمما ورد في فضل سورة الحشر على سبيل العموم أنَّها من السور المسبحات» التي 
كانت من أول ما يُعلم النبي صَِآَلتَهءلدِوَسَلََ أصحابه؛ لسهولة لفظها وفضلها وعموم الانتفاع 
بهاء روى الإمام أحمد وأبو داوود والنسائي وصحّحه الحاكم» عَنْ عَباله بن عَمْرِو بن 
عاص ت ا الا ای وغل وقول الله 5 ا :قال أفرئني يَارَسُولٌ الله كَقَالَ 
له رول الله ص يوار : «افرأً ًا مِنْ ذَاتِ الر» قَقَالَ ال جُل: كبِرَتْ سني وَاشتَد قلي 
وَغَلْظَ ماني قَالَ: 10 را لتا مِنْ دَاتِ حم فَقَالَ مِثْلَ مَقَالِِ الأولى قَالَ: «اقْرَأَْكَانًا مِنَ 
الْمْسَبَّحَاتِ) وهذا من النبي صا اڪله وسار يدل على فضل هذه السور العظيمة» ومنها 
سورة الحشر؛ فإنّ سورة الحشر من المسبحات باتفاق. 

وقد كان النبي صَِآَنَهعلِوسَلَمَ يقرأ بالسور المسبحات في كل ليلة والتي منها سو 


3 


ار ا ا تَدْعَنْهُ: 


ل 


شول اللو ص 6یو کان قرا الشات قل أن برد وقال: «إِنْ فيهن آية 


بذ الى 41 تس اد الي ليذه و او 
يترتب على قراءةبن من الأجر والفضل على القارئ. 

وقول النبي صا هلووسم : إن فيه ١‏ آيدٌ َفُصَلٌ مِنْ لف آية» أي أن هذه الآية فضلها 
كفضل ألف آية أو تزيد» وقد قيل: أن هذه الآية هي آخر سورة الحشر هو وَ الله الْكَالقٌ 
الْبَارِىٌ الْمُصَوٌّرُ لَه الآسْمَاءً الحشتى سبح بح لَه ا في السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ 
الْحَكِيمْ4 [الحشر:؛ 1]. 

e 

هذه الآية مخفية إمَّا من سورة الحشر أو من غيرها من سور المسبحات» وهو الأظهر والله 
أعلم. 

© ومن فضل سورة الحشر أنَّها داخلة في سور المفصل الذي جاء فضله عن النبي 
َّرَم من كونه كان يق رأه في صلاته وني غيرها من المواضع» وأمّا فضل آخر هذه 
ا ل ل 
والترمذي وغيرهم عَن معقل بن يار :ن الي ابتار قَال: فمن قا 
جين يصبح ناث مَرّات أعوذ باللّه السّحِيع الْعَِيم من الشَّيْطَان الرّجِيم 2 


71 و فو ع 7 كوه 7 o2‏ 3 0 7 + 


ذلك اليَوْم مات شهيداء ومن قَالَهَا جين يمْسِي كَانَ بتِلْكَ المنزلّة» قال التَرْمِذِيٌ بعد ما رواه: 
2 چ 4 دا 
فإن ثبت هذا الحديث فهو يدل على فضل هذه الآيات» ويشهد لهذا الحديث بعض 


الأخبار الموقرفة قروق اين الفصرس عو غم ة فال: عزن 


3 و اني اب 
| 


صْحَابٌ تيتا صاة يدوسم 
«أنة مَنْ قَرَأكَوَاتِيِمَ الْحَشْرِ حِينَ يُضْبحٌ أَدْرَكَ مَا قَانَهُ مِنْ َه إلى أَنْ يُمْسيَ» وَمَنْ قَرَأَهَا حِينَ 


2 ف 2ه 


ا 


E SS 


© ومما جاء فى فضل هذه الآيات الأخيرة من سورة الحشر: ما جاء أن النبى 
اووس الس ا ب 


قال 8ع س م ع 


ی 1 2 ينك ا عبرا ودر آغا ا 


الى إن لى أحَا وَبِهِ 5 قَالَ: «وَمَا وَجَعْهُ؟ قَالَ: بو لمم قَالَ: «فأتني بوا قَالَ: فَوَضَعَه بَيْنَ 
ر ل سنن 2 7 ° 7 ا 0 وء 
يَدَيْهء وَعَوَدْهُ بثلاثِ آيَاتِ مِنْ آخر سُورَةٍ الحشرء وقل هم الله أحد حَدٌ وَالْمُعَودَيْنِ قَقَام الرَجُلُ 


AE 


To‏ ا" 
وخاصته. 
يقوم بهذا القرآن ويتلوه حق تلاوته» يقوم به آناء الليل وأطراف النهارء ويقرأه على الوجه 
الذي يرضى الله عَرَيَبَلَ عنا به. 


وص الله وسلّم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعل آله وصحبه أجمعين . 


(©6)تهاية المجلين الغالت والعشرون. 


لَضِيدَةا شيخ لذ كؤر عبر السلاًا 3 2 


الخو اااي و هدن ل 


محمدًا عبدالله ورسوله» ةروسام تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


6 


ما بعد 


٠6م‏ سا 
ت 


0 فإن سورة <تَبَارَكَ الذي بيده الْمُلّكُ) [الملك:] تسى ب (سورة الملك)» 

وتسمى ب (سورة تبارك)؛ من باب تسميتها بأول الكلم فيهاء وهذه السورة سورة 
فاضلة» من طوال المُمَصل» ورد في فضلها: عموةٌ. وخصوص. 

@ فأما العموم» فهو ما ورد في فضل سور المُقَصَلء ومما ورد في فضا المُفَصَل 
عمومًا: 

© ما روى أبو داود الطيالسي» والإمام أحمد» وغيرهم بإسنادٍ صحيح: ء عَنْ وَاثِلة بن 
الأَسْقَع َِندْعَنَُ: أن النبي صََتءَِوسَلرَ قال: «أعطيتٌ مكانًّ التوراة السّبعَ» ومكانّ الرّبور 
المئين» مكانَ الإنجيل المثان» وفُضَّلتٌ بِالمُمَصّل). 

© وني هذا الحديث: 

بيان فضل سور المُمَصَلء وأنها من خصائص هذه الأمةء وتفضيل الله عَرَيِجَلَ لهم 
بهاء وأن ما في سور المُمَّصّل من الفضلء والأثر» والثواب لم يعطه أحدٌّ من الأنبياء والأمم 


قبلناء و َلك قَضْلٌ الله يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ4 [المائدة: 4 5]. 


و سور على ا ا » فإن ثوابها وأثرها في الدنيا والآخرة عظيم» > لا يكاد 
يدر که حل 

في الصحيح» عن عبدالله بن عمر كير كعتكة: أنه سمح رَسُولُ الله ص وسار يتقول: 
اإنَّمَابقَاوْكُمْ فِيمَنْ سلف كمَابَيْنَ الْعَضْر إلى عُرُوب الس أو تى أَهْلُ التَوْرَاةٍ التَوْرَا 
ولوا تی انْنَصَف النهَارُ > 1 قبرَاطًا قیراطًاء ته أ تي آهل الإنجيل الإنْجِيلَ 
َعَولُوا إلى صَلاةٍ العَضرٌ ثم عَجَرْ ال اع اطّاء َم أ أُوتِينا اران فَحَمِلْنَا إلى 
زوت الس ا قِيرَاطَيْن 3 قِيرَاطَيْنِ تقال آهل الْكِتَابَيْن: أيْ رَبَنَا أغطيّت هَؤٌّلاء 
قِيرَاطَيْنِ 3 قِيرَاطَيِْء وأعطیتتا قیراطًا قیراطًاء وَنَحْنْ كتا أكْثَرَ عَماا؟ ثَالَّ: قال الله عَرجَلّ: هَل 
طَلَمْبْكُمْ مِنْ أجلكُم مِنْ شَيْء؟ الوا لاء َالَ: هو قَضْلِي أوته مَنْ أَشَّاءُ). 

© وقد ورد في فضل سورة تبارك على سبيل الانفراد والخصوصء وفضل قراءتها عددٌ 
من الأحاديث عن النبي صََِِلََهعَلِوَسََر فمما ورد في فضلهاء ما جاء: أن النبي مليوس 
ببّن آنها: 

- (الْمَانعة)؛ أي: تمنع قارئها من عذاب القبر. 


إلى قيام الساعة» إذ الناس في القبر بين رجلين» ل 


ا 


وقد كان النبى ص َي يستعيذ بالله من عذاب القبر» وقد ورد أكثر من خبر أن 
هذه السورة تمنع من عذاب القبر» ومن ذلك: 
ما روى الترمذيء عَن عبدالله بن عباس يعت عَم قال: 


صرب بَعْضُ أَضْحَاب التب ص اوسا خباءة عَلَى قب وَهْوَ ا يَحْسِبُ أنه قب قدا 


اا ِي ب بده الْمْلّكُ4 حَبَّى حَتَمَهَا اتی ال صاا ورس 
- 1 5 ےم 3 ه2 
قَقَالَ :ا رول الله إن ضَرَبْتُ خبائي عَلَى قب ونا لا أَحيبُ أنه قَبَرء فَإِذًا فيه إنسان يقرا 


و 


شُورَةً #تَبَارَك» [الملك:١]‏ المُلْكِ حَتَى حَتَمَها. قَقَالَ رَسُولُ الله صا 6يوس : هې 
لمَانِعَة هي المُنْجِيَةُ تُنْحبِه مِنْ عَذَّابٍ القَبْر). 

قال الترمذي: «هَذَا حَدِيتُ غَرِيب). 

ويشهد لذلك ما روى عبد الرزاق في (المصنف)ء والطبراني في (المعجم الكبير): 

عن عبدالله بن معو رهن قال: فا اد م1 ااب تعدو ا عدر 
را َقَالَ: ا سیل لک عليه فد كان يقرأ لي شرو ة الخلكه جوا عند ر جكب قثَال: 


م رو 


اميل لكا کان يَقُومُ عَلَيتا يقرا شور لْحُلْكِ فَجَلَسُوا عِنْدَ بط فَقَالَ: لا سَبِيلَ لَكُمْ 


َه أَوْعَى في سُورَة الْمُلْكِ فَسْمُيَتِ الْمَانِعَةَ . ورواه الحاكم من طريق آخر وصحّحة. 
وني لفظٍ عند ابن الضريس» بإسنادٍ لا بأس به: أن ابْن مَسْعْودٍ ركن قال: يُؤْتى ا 


o 


o ٠‏ فو of o‏ 29 3 ا و مهس 4 2 م عَلَيّنا 
في قبره مِن قبّل رجليه» فتقول رَجلاه: ليس لكم على ما قلي سَبيل؛ قد 
بير 


NTA ب‎ 

اا ا 

7 ر Al‏ 
بسورَة المُلَكِء قَال: فيُؤّتى جوفه» فيقول جوفه: لَيْسَ لّکم عَلى ما قبي سبیل؛ قد وعى فِيّ 
سُورَةٌ المُلكِء قال: فيؤتى رَأسه فيقول لسانة: لَيْسَ لكم على ما قلي سيا ؛ قد کان قوم 

في بسُورَة المُلْكِ. 
فقال عبدالله: «كنا تُسمّيها في عهد رسول الله صَرَلََمعَْيَِوسَلَهَ (المانعة)» فهي المانعة بإذن 
الله عرَجَلَ من عذاب القبر). 
وهذا الحدیت» ليق غبدالله ين معو د يدل على أن أمسعد الئاس باجر قراءة هده 
السورة» بل وسائر القرآن عمومّاء من جمع أربعة أمور: 
© الأول: قراءتها بلسانه» وهو ذكر اللسان. 
© الثاني: وفهم معانيهاء بأن يعيها بقلبه» وهو ذكر القلب. 
٠‏ الثالث: والقيام بها في صلاته. وقيام الليل خصوصًا. 
٠‏ الرابع: وأن يعمل بمضمونهاء فيخلص لله عَرَبيجَلَّه ويأتمر بأوامره» وينكف عن نواهيه. 
ولايأكل حراماء ولا يخالف أمره -سبحَانه-. 
® ومن فضائل سورة الملك: 


© أولا: أا تشفع لصاحبها حتى يُغفر له. 


کک ا کک ا عضن عر 
سخ كسك الو ل 

روى الإمام أحمد وأهل السنن بإسنادٍ صحيح» عن أبي هريرة ووَوَلنََعَنْهُ: أن رسول الله 
ر و د 0 E‏ ەس و اا 2 و 4 و م ا کر 3 
صَإْلنَهَُلِتَهِوسَمَ قال: (إنْ سُورة فى القرآن ثلاثِينَ آية شفعَّت لِصَاحِبهًا حتى عفر له #تبارك 


الَذِى بيده الْمُلْكْ» [الملك:١]).‏ 


5 50 ىاه 0 2 aE‏ 2 و و رت 
وني لفظٍ لابن حبان في صحيحه: (إن سُورَة في القرآن ثلاثِينَ آية تستغفر لِصَاحِبِهًا حتى 


ُغْمَرَ له ارك الَّذِي بيده الْمُلْكُ». 

وهذا معنى أنها «تَسْتَغْفِرٌ لِضَاحِبِهًاا؛ أي: أن ثواب قراءتها يكون سببًا لمغفرة الذنب؛ 
کا سور القرت ل هما تكويان ع اا 

قال أبو حاتم بن حِبّان: قوله صََلنءَلَهوَسَه: «تَسْتَغْفِرٌ لِضَاحِبِهًا» أراد به ثواب قراءتهاء 
فأطلق الاسم على ما تولد منه؛ وهو الثواب» كما يطلق اسم السورة نفسها عليه إذ العرب 
تطلق في لغتها اسم ما تولد من الشيء على نفسه. 

© ثانيًا: ومن فضائل سورة الملك أيضًا: أنها تخاصم عن صاحبها يوم القيامة. 

روى الطبراني بإسنادٍ رجاله رجال الصحيح» وحسّنة الضياء المقدسي» عن أنس بن 
مالك يهكتة: أن النبي صَِنَعدووَسََهَ قال: «سورَةٌ مِنَ الَْرْآنِ مَا هي إلا لاون آي 


ص بر ® ق سر ا َه ب ده ع 7 و 
حَاصَمَّت عَنْ صَاحِبِهًا حتى أَدْخَلتَهُ الحنة وَهِىَ سورة تَبَارَك). 


وروی عبد بن حميدء أن عبد الله بن عباس َء قال لِرَجل: 


7 


صم 
د 
ENE 5‏ 
و5 اک NL‏ 2 
5 ا 
بدح 


(ألَا أَطرِفُكَ بحديث تفرح به؟ فقال الرّجُل: بلى يا ابن عباس! قال: إثْرًَ: تارك الّذِي 
يده الْمْلْكُ4 [الملك:١]‏ وإحمّظهَاء وعَلَّمهَا أملّكء وجَمِيمَ وَلَدك وَصِبْيَان بيتك 
وجيرّانكء فَإِنَهَا اْمُنْجِيّة وهي الْمُجَّادلة تجادل وتَخَاصِم يَوْمَ الْقِيَامَة عِنْدَ رها لِقَارئَهَا 
وَتَطْلْبُ إلى أَنْ يُنْجِيَةُ مِنْ النار إذا كانت في جَوفِه وَيُنْحِي الله بها صَاحِبَهَا مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرا. 
© ولذا فإن من فضائل هذه السورة: أن النبي صَِإَِلنََيَنِوسَلَمَ كان يلازم قراءتها قبل 
نومه. 
روى الإمام أحمد والترمذي عن جابر بن عبد الله رَيَدََيَدعَنْهَا: أن لبي ةيوس 
كَانَّ لا تام حَنَّى يَقرأ: #الم )١(‏ تَنزِيلٌ4 [السجدة:١-1].‏ و اتَبَارَكَ الّذِي بيده الْمُلْكَ» 
[الملك:١‏ ]. 
أسأل اللّه العظيم» رب العرش الكريم أن يجعلنا جميعًا من أهل القرآن الذين هم 
أهله وخاصته؛ وأن يغفر لنا ذنوبناء وأن يُنعم علينا بحسن قراءة كتاب ربنا. 


وصبى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


(4؟) نهاية المجلس الرابع والعشرون. 


الخ داكن و هادان ل 
محمدًا عبدالله ورسوله؛ صااد ولووسم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

أمَّا بعد 

لا فإن سور المُمَصّل من السور الفاضلة التي فضلت بها هذه الأمة 

كما روى أبو داود الطيالسيء والإمام أحمد بإسنادٍ صحيح: عَنْ وَائْلَةَبْنِ القع - 
يَْتَدعَنَهُ: أن النبي صا معيو قال: «أعطيتٌ مكانّ التوراة السَّبِعَ -يعني الطوال 
ومكانّ الرّبور المئين» ومكانّ الإنجيلٍ المثان» وفْضلت بالمْمَصّل». 

فهي سورٌ قصيرة فضلت بها الأمة بالأجر العظيم» والمعاني الجليلة المعجزة والأخبار 
EAR‏ 

# والمُمَصل: طوالٌ» وأواسط» وقصار. 

@ وأواسط المُمَصل: يبدأ من سورة (عمّ) إلى (الضُحَى). 

4# ومن سور أواسط المُمَصّل: سورة (التكوير والانفطار والانشقاق)» وهذه السور 
الثلاث ورد فيهن على سبيل العموم فضل» وخصٌّ ذلك ببعضهن في بعض الأخبار. 

روى الترمذي والحاكم وصححة عن عبد الله بن عمر وََزَددعَتهَا: أن النّبي 


صََآَللََيَووسَلرٌ قال: ١مَنْ‏ م َر أن يَْظر إلى يَْمالْقِيَامَة كاه رى عَيْن؛ ليو دا السّمْسٌ 


> 
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سم 
حن : ۷ 1 د 

:5 اي 6 و : 04 

2 ۹ 7 اک a‏ 0 ا 


Seas 
و‎ 


كَوّرَتٌ #[التكوير:١]ء‏ و ##إذًا السَمَاء انمَطّرَث4[الانفطار:١].ء‏ و ##إِذًا السَمَاءٌ 


انْصَقَتثْ4[الانشقاق:١]).‏ 
وقد ورد ذلك مُخصصة به سورة التكويرء وذلك عند الإمام أحمد والحاكم وصحَّحةٌ 
من حديث ابن عمر َلدَدعَنْها: أن النبي صَِأَلدَهءَلِتَهِوَسَلَرَ قال: «مَنْ ا أَنْ نظ إِلَى يوم 
لَقَيامة؛ قيقر : «إدا السّمْسٌ كُوّرَثْ24: وهذا الحديث يدل على ما في هذه السور الثلاث 


عموماء سور: التكوير والانفطار والانشقاق. 


٠ 5 5‏ فى 11 4 
وسورة التكوير على سبيل الخصوص ما فيها جميعا من اياتٍ قوارئ» تبين وتصف 


أمارات يوم القيامة وأهوالها. 


e 
5 


فقوله صالة ەلە وسار : «مَنْ سَرَه أن ينْظَرَ إلى يوم الْقِيَامَةٍ 2 عَيْن)ء معناه: من أراد 
أن ينظر إلى أهوال يوم القيامة رأي العين» وينظر إلى الوصف الدقيق الذي لا يُقاربه وصفٌ 
لافي صدقه. ولا في دقته» ولا في بلاغته» فليقراً هذه السور الثلاث؛ لاشتمالها على ذكر 
أهوال يوم القيامة» من انتشار الكواكب» وانفطار السماوات» وغير ذلك من الأهوال 


العظيمة. 


5 


ولذلك فإن أعظم واعظ للقلوب» وأجل مُذكر لها هو القرآن؛ كما قال الله عَرَجَجَلّ: 


اا وام وت کر ةو ا بن 5 
#فذَكرٌ بالقرآن مَنْ يَخَاف وَعِيدِ» [ق:55]. 


وجاء عن بعض السلف: «كفى بالقرآن واعظًا»» وقيل: من لم يتعظ بالقرآن» فلا اتعظ. 


لفضيآةالشيخ الذكؤر عب اسلاج الشّويَصْ 


تمن اعت ليور اقات يعد رر ارت فال جد فيها من ابات ارا 
ليوم القيامة وصمًا دقيقًا ما لا يجده عند غيرها؛ فيكون قارئها كما قال النبي صإة يوسا : 
ينظ إلى يوم الْقِيَامَةِ كانه رى عَيْن»؛ ولذا كان في بعض الأحاديث أنها السورة التي شيبت 
الى لَُعَََهوسَلهَ مع أخوات هود. 

روى الترمذي وحسّنه عن عبدالله بن عباس عتا قال ال ها شول ا 
قد شِبْتَ. فقال: «شيبتني: هُودٌ وَالْوَاقِعَكَ وَالمْرْسَلآتٌ» و«ء عَمَيَتَسَاءَلُونَ4. و إا 
الشّمْس كُوَرَتٌ 4). 

وقوله صد نووم إندقد تە هده البسور» قيل: إن ذلك سحب نظره فق القران 
عمومّاء وتأمله في معانيه» وفي هذه السور خصوصًاء لما اشتملت عليه من قوارع وأخبار 
جليلة وعظيمة» تكون سببًا في التخويف من الله عَرَصَجَلَّه ومن يوم القيامة. 

قال ابن رجب : جاء في رواية مرسلة: «قصفنا علي الأمم), بث يشير إلى أن شه ماما ذكر 
من هلاك الأمم قبل أمته وعذابهم؛ فدلٌ ذلك كله على أن لهذه السور ميزةٌ لمن قرأ القرآن 
بتأمل واعتبار, وبتنزيل للخطاب على نفسه» و 


© ومن أثر المعاني الجليلة في هذه السور: 


ا 8 
206 


® ما جاء أن النبي ماله يوسر كان يقرأ سورة التكوير في أحايين متعددة؛ لما فيها 
من المعاني العظر لعظيمة» والتخويف من أيام الله عمجل فقد قرأ بها النبي صََِلنَهعَلتَِوسَاَ في 


صلاة الفجر. 


الع 


روى الإمام أحمد بإسنادٍ صحيح» عن عمرو بن حوريثٍ -رِيَِانَدْعَنْهُ قال: «(سّمعت 
وشول الله 0 قرأ في الفجر: إإِذَا الشمْسٌ كُوْرَتْ4. وسمعته يقول: للوَاللَيْلٍ 
إذ افش © [التكرير ا ]اد 

«وَكَاَ الي صل نوصل يَقْرّنُيَيْنَ في صَلاةٍ اليل بَينَ ورتي: الدحَان و دا الشَمْس 
كُوّرَتْ 4 فی ركعةٍ وَاجِدَّة). كما رواه أبو داود وغيره. 

© ولكن قراءة النبي صله عسل لهذه السورة» ولغيرها من سور القرآن لم تكن 
هذاه وإنما بترسل واعتبار وتفكره وهذا ما أشار إليه النبي صر لووك اال 
ااا ال 

روى الإمام أحمد, عن عبد الله بن مسعودٍ - ري كنة: أن رجلا تاه فقال: قرت 
الْمُْفصّل في ركعة» فقال له ابن مسعود رَتََليَدعَنْ: بل هدَّدْتَ كهدٌ الشعر أو كنثر الدَّكَل لكر 
رسول الله صَََِلتَهعَتَِوسَلهَ لم يفعل كما فعلت» كان يقرأ النظائر: #الرّحْمَنِ4 [الرحمن :1 
والنجم في ركعة» ثم ذكر سور متعددة وقال: و إا الشَمْسٌ كُوَّرَثُْ4 [الشمس:١]‏ 


والدخان في ركعة. 


يلجخ لكر ڪب دالساكمالشويعه لم 
ولذا كان لبعض السلف الصالحين مع هذه السور الثلاث شأن في قراءتها في قيام الا 
والتفكر في معانيهاء والنظر في دلائلها لا يهزونها هرا وإنما يقفون عند آياتها ويتأملون 
معانيها كما فعل النبي َبَأَلتَدعَيَهِوسَلرٌ. 
روى أبو عبيد في فضائل القرآن: عن العلاء قال: حدثني رجل» قال: كنت بمكة» فلما 
صليت العشاء إذا رجل أمامي قد أحرم في نافلة» فاستفتح فقرأ: 9إِذا السّمَاءُ الْمَطَرَتْ) 
[الانفطار:١]»‏ قال: فلم يزل فيها حتى نادى منادي السَّحرء قال: فسألت عنه» فقيل لي: هو 


سعيل بن جبير. 


أسأل اللّه العظيم» رب العرش الكريم أن يجعلنا جميعًا من أهل المدى والتقى» وأن 
يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح, وأن يتولانا بهدا» وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين 
والمسلمات. 


وصلى اللّه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


عي 


(25) نهاية المجلس الخامس والعشرون. 


4ل اللتوحده ا لور د 
محهدًا عبدالله ووس ولف چ وا 8 تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

اما يعد 

لا فإنَ من السورالتي ورد ها فضل سورة الزلزلة وهي من قصار المفصّل الذي 
فضت به هذه الأمة على غيرها من الأمم» أجرًا ومثوبةً ومعاني. 

@ ومن فضائل هذه السورة أن النبي صله ر جلها وسماها سور جامعة: 
وعلمها أحد أصحابه لما د شق عليه حفظ شيء من القرآن» وسبب ذلك سهولتها ويسرها 
وجمعها المعاني العظيمة. ثم إن النبي ءوسل أثنى على من حفظها وعمل اء بِأنَهُ 
قد أفلح. 
تھا قال: أَنّى جل رَسُولَ اللو اهيوسا : فَقَالَ 7 ول له قال ول 
الله ماک يوسر : «افْرَأتََانا مِنْ ذّاتِ الر» فَقَالَ الَجُلّ: كيرت اا 
ني قَالَ: :ا5 ل ارا ولى قا َالَّ: ان اتا 


قا ِل قاي م ا لجل وَلِنْ رمي سُورَة جاوعة َال كا لاش 


اك او لس ا 

1 5 رت چرچ و 0 00 11 | و 26 0 <o e‏ 

00 [الزلزلة:١]‏ حَتى فَرْعَ نها قَقَالَ الرّجُل: وَالذِي بَعَنَكَ بالحق لا أَزِيدٌ عَلَيْهَا سَيْمًا 
اء م ابر الرَّجُلٌ فقا رول اللو صََلدةءَلتوَسَ: «أفْلح الرُوَبْجِلٌء أَفْلحَ الرُوَبْجل). 


فهذا الرجل عندما قال للنبي صََّللَهءَيوسَلَ: مني سور جَامِعَة؛ فاقرأه النبي 
وسار سورة الزلزلة» قال أهل البيان: (أن السؤال معادٌ في الجواب) فهذا يدل على 
أن النبي صَرَّلَعلَدوملرَ أقرّه على أن هذه السورة سورة جامعة» وهو كذلك» فإنّ هذه 
السورة جامعة لما يكون عليه مآل الناس» وما يكون عليه مبعثهم» فقد ذُكِرٌ فيها صفة مبعث 
الناس يوم القيامة» واجتماعهم للحشر والحساب» وجزاء كل بما عمل من خير أو شر 
فمن آمن بذلك كان ذلك حثا له على فعل الخير والانكفاف عن الشر والحرام. 


2 
هه 


وقال الله عَرَجَجَلَّ في آخرها آي عظيمة: #قَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَة حيرا رَه (۷) وَمَنْ يَعْمَلُ 


وس سم 56 و 
3 


مِثْقَالَ رة شرا يَرّه4 [الزلزلة:۸-۷] وهذه الآية وحدها جامعة لكل خير» مانعة من كل 
شرء لمن آمن وعَمِلٌ بهاء روى الشيخان البخاري ومسلم» من حديث أبي هريرة ا 
أن رسول الله صا ووس لما شل عن الحمّر قال: «ما أَنْرَلَ الله عَلََ فيا إلا َو الاب َ 
القَاذةَ الجَايعَة: #ثَمَنْ يَعْمَل يِثْقَالَ در حيرا يره (۷) وَمَنْ يَعْمَل يقال درو شرا 
يره[ الزلزلة:1۸-۷]). 


فهذه الآية آية انه دا سورة جامعة جمعت خيري الدنيا والآخرة؛ ولذا فان 


فصحاء العرب وفطاحلهم لما سمعوا هذه السورة وآمنوا بها علموا أنّها دالةٌ على ما بعدها 


انا 


AE 


ف اھ ج 


من خيري الا الآخت روى الام حم د باسنا لر جال وهم قات عن صَعصعة بن 


r‏ مير 


مُحَاوِبَة عَمَ الْمَرَرْدَق الشاعر أنه نه أ تی النية ا اهلو وسار » و ََرَآَعَلَبِْ النبي صلا اووس : 
#فَْمَنْ يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرَّةِ حيرا يره (۷) وَمَنْ يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرّةِ شرا يره €[الزلزلة:1۸-۷]؛ فقال 


01 


KG 0 5 et < ا سو‎ 

صعصعة يكن فَقَالَ: حَسْبِيء لا أيَالِي ألا أُسْمَعَ غَيْرَهَاا. 

وروى الإمام أحمد في الزهد: عَنْ رَيْدِبْن ن ألم ان رَجْلَا قَالَ: یا رول الل لَيْسَ 
ر of (f Ga N Nf‏ 1 ا 
يَعْمّل مثقال در خَيرًا ك قال النبى صانة وسار : 
١نَحَمْ؛‏ فَانْطَلَقَ الرّجُلَ وَهُوَ يقَولُ: وَاسَوْءَنَاه قال المي ص اووس : «آمَنَ الرَّجُل) . 

وهذا الأثريدل على أن تحصسيل الففسل لهذه السسورة وغيرها إِنَّمَا يكوت لمن فقه 
المعنى وآمن به لا بمجرد التلاوة وتحريك اللسانء وإن كان في التلاوة وتحريك اللسان 


و ۶و 


وحده أجرء وقد روى الإمام أحمد في الزهد وابن ن المنذر عن أبي الدَرْدَاءِ روڪن ته أنه نه دکر 
ونه 3I‏ 3 


ا اغفا علق بذ لكيه قال 218 وََلنَدَعَنَهُ: عَنَُ: لو لا اث لاحت أ ن لا أَبْقَى في الدنيا وضع 
وَجْهِي لِلسجُودٍ يقي في اغولاف الب ربخو ذف ا لِحيَاتِي» وَظَمَاَ اداج 
EY‏ فرام يتْقُونَ الام كَمَا ن نى الْمَاكِهَةُ. قال: «وَتَمَام الَّقَوَى أن قى الله عل 
| تی يفيه في مثل مِثقَال در تى يرك بَعْصَ ما وق الخلا فق أن كرون 
حَرَاماء فيكو حَاجِرًا بيه وَيَيْنَ الْحَرَام إن لله ای د بن لواو الذي هر بص ا 


هس سم 2% 


َقَالَ: #فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ َرَو خَيْوَا يره (۷) وَمَنْ يَعْمَلْ مقا رة شرا يَرّه4 [الزلزلة:/ا- 


لقتضيآةالتيّخ الذكوْر عِبَرلسَلاحِ الشّويَعْ 


7 فل ر5 تَحْقِرّنّ سينا مِنَ الَّرٌ أن فيه وَلَا قينا وِنَ الْخَيْر أن تَفْعَلها انتهى كلام أبي 


الدرداء ركت 


© ومن فضائل سورة الزلزلة ما رُويّ أن هذه السورة تعدل نصف القرآن» فجاء من 
حديث أنس بن مالك ڪَنۂ أن صََِلََمعَلِنهوسَمَ قال: ١مَنْ‏ قرأ إذا زلزلتِ عُدِلَتْ لَه يضف 
١ 5‏ 3 
الم أن»» رواه الترمذي وقال: حديث غريب. 

ورواه أيضًا من حديث بن عباس بلفظ: «إذا زلزلَتِ تعدل نِضْن القَرْآنِ وقال عنه 
كذلاك: أنه حديث غريب» وقد كان النبي صا 1 كثيرًا ما يقرأ بهذه السورة في 
مواضع متعددة من صلاته» فقد جاء عنه صله لد وس أنه صلى بهذه السورة في صلاة 
ااي ا ا ا ا ا 


و 


دعن أن رَجُلَا مِنْ جُهَبْنَة آخبره «أنَهُسَمِعٌَ الب صر الا يد أني الصَبْح: إا 


ا نين 
صت 3 و 


٠ » 8 2‏ نه سس سه 0-6 1 َه e‏ 
زُلْرْلَتِ الأزْض» في الرَّكْعَتَيْن كِلْتَبْهمَ فلا أذري أنيسي رَسول اللو صَبَِللَعَليهوسَاَر 


وجاء عنه اووس أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين» يقرأ في إحداهما بسورة 
الزلزلة» روى الإمام أحمد عن أبي أمامة نة أن النبي صر عبد سل كان يُصَلَي 


وم 


ركعتين بعد الوتر وهو جالسٌ يقرأ فيهما إا َرَت الأرْضٌ رَلْرَالَهَاك و قل يا يها 


اک 


qe 
لْكَافِْرُونَ4» وروی بن خزيمة في صحيحه : عن سعد بن هشام الأنصاري أن نه سَأل عائشة‎ 


و 


2 ب‎ 
AE: 


صا الت دعو اليل ققَالَثْ: « کان رَسُولٌ اللو الايا إا الى 
العا جور بر کمن كم بام عند رأسه طهوزه وسواكة قوم يوك موصأ وفص لي 
و رَكْعمَيْن نّم يوم قصلي ثمان ركعات يسوي بينهن في القراءة ثم بور بالَاعة 
وب ي رَكْعَتيْن وَهُوَ جَالِسٌ لما أَسَنَّ رَسُولُ الله صَبََنَعَلوسَلََ وأخذ اللحم جعل الثمان 
ستا ويوتر بالسابعة وَبُصَلَي رَكعتيْن وَهُوَ جَالِس يقرأ فيهما فل يا أا الْكَائِرُون4 و إا 
زُلْزْلَتِ4). 

أسأل اللّه العظيم الجليل الكريم أن يجعلنا جميعًا من أهل القرآن الذين هم أهله 
وخاصته» وأن يرزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يَرضيه عنا. 


وص الله و وبارك عل نبينا نحمد وعلى آله وصحبه أجمعين كك 


ت 


ا 
0 


(5؟) نهاية المجلس السادس والعشرون. 


SS 


الحا اااي و هدن yT‏ 
محمدًا عبدالله ورسوله؛ صااد ولووسم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

اما بعد 

لا فإنَ من السور التي كان الي اوسر يُكثر من قراءتها في صلاته» ويكثر 
من قراءتها في طرفي النهار سورة الكافرون ومعها قرينتها سورة الإخلاصء قل هُوَ الله 
أَحَدٌّ4 [الإخلاص:١].‏ 


روى بن ماجة بإسنادٍ صحيح من حديث عائشة كتا أن النبي اهيوسا قال: 
يشم الشوركان هجا يرا بهما في ركس الفجر لفل هوا لله أَحَدٌ4 [الإخلاص:١].‏ قل يا 
نها الْكَافِرُونَ4[الكافرون ١:‏ وقد كان النبي صا فيوس يقرأ مباتين السورتين في 
ركعتي سنة الفجر» روى مسلم عن أبي هريرة ركن : "أن رسول الله صَِللَعََوِوسَمَ قر 
في ركعتي الفجر لفل يا أَيِّهَا الْكَافِرُونَ4[الكافرون:١]‏ و ظفل هُوَّ الله 
أَحَدٌ4[الإخلاص:١]).‏ 


وكان كثيرًا اد الا ما يقرا بذلك؛ فقد روى أبو داوود الطيالسي بإسنادٍ صحيح 


ع كته 
قو متي رچ رن 


عن ابن عمر رَوَدَلِتَدَعَنْهَا قال: ابيئك تشول ا ج ا تر مِنْ عِشْرِينَ مرَّةَ قرافي 


اا 

2 0 
0 0G 

7 کک ر 


لرن بن ارب وَالركْعينِ بل البح «كُل ا يها اكَافُوة» و قل هُوَ الله 
أَحَدٌ)ك). 

لا ل ا 
عمر وَعَلَبَدَعَنْهًا قال: «كَانَ التي صَآلنَهَيهوَسََءَ يقرا أفي الْمَعْرِبِ قل يَا اها الْكَافْرُونَ* و 
قل م هو الله أَحَدٌ4» وقوله (يَقْرَأِي لْمَعْْبِ)» أي في السنة التي بعد صلاة المغرب كما جاء 
ذلك مفسرًا في الحديث الآخر عنه رَيَعَانَدُعَنَهُ. 

وروى ابن ماجة كذلك من حديث عبدالله بن مسعود رَكََانَدُعَنَهُ: «أنَّ التب دوسا 
كان يقرأ في الركعتين بعد صلاة المغرب فل يا ايها الْكَافِرُونَ4 فل هُوَّ الله أحَد4» وقد 
كان النبي ةيوسم ملازما لهاتين السورتين في صلاة المغرب» كما روى الترمذي من 
حديث ابن مسعود أنه قال: ١مَا‏ أحصي ما سَوِعْتُ رَسُولٌ اللو صَِآلدََيوَسَكهَ يقرا 
لعي غد الْمَغْرب وَفِيالرَْعيَين ِل لجر ا از 
أَحَل4). 

وكذلك كان النبي صَيَّلنَهءَلَهِوسَهَرَ يقرأ بهاتين ن السورتين في ركعتي سنة الطواف» روى 
سو انوا ا ل ع ا ا 
اوسر بالبيبت وصلاته ركعتين» قال: «كانّ 2 صاان ووسر کان يَقرَ يقرا في 


الرَكعَتيْنِ فل هُوَ الله أَحَدٌ) و فل يا أَبُّهَا الْكَافِرُونَ4». 


لفضيرةالشّيخ الذكؤر عبد ڪب اسالا الشّويَئْ 


وكذلك کان من هديه اووس أنه يقرأ مهما في وتره» روى أبو داوود وابن ٠‏ ماجة 


بإسنادٍ ما 0 كعب ووَدَانَدُعَنَهُ قال: اقان رشول القعلا قد 


سبح اشم رَبك الأَعْلىء وَل با با اكرون وَقلَ هُوَ الله أَحَد. 


اضر - 2 ور O‏ الل شرو يس مرق و تف ع سس + بج عر 50007 و ل 
وَعن عبدالعزيز بن جرَيج» قال «سالتا عائشة رڪهڪتهاء باي شيْءٍ کان پور رسو الله 
2 
ذه ع 


ديسل ؟ قَالَتْ: کان يَقَرَأ ذ في الأولى ب سبح اشم رَبك الأغلى. وَفِي الثانية , ب قل يا 
ايها ورون وفي الثالثة قل هو الله أحَدٌ 


و ماك o‏ 


المعو ذتين». 


وكذلك كان النبي صا ووم يقرأ قبل تومه فحت N TN TE‏ 


الْكَافْرُونَ4 قبل النوم» روى أبو داود والترمذي بإسنادٍ صحيح من حديث قَرْوَةَبْنِ تؤْقل؛ 


عَنْ ايه اَن التي صا يوو ر قال لتَؤقل: «اقرَأ قل ا ّا الْكَافِرُونَ متم عَلَى امتا 

تا رة م ارك وفي هذا الحديث فضيلتان لهذه السورة: إحداهما: استحباب قراءتها 

قبل النوم» والثاني: أَنّها براءةٌ من الشرك» وهذا فضلٌ عظيمٌ جليلٌ لمن عرف هذا الأمر. 
وقد أثنى النبي صا lr OA‏ على من قرأ بسورة الكافرون بأوصاف متعددة» فمنها 


أن النبي صا 6و بين أنّها براءة من الشرةويما يوافق حديث فروة بن توفل عن أبيه: 


24 


فقد روى الدارمي بإسنادٍ رجاله ثقات: عَنْ أبِي الْحَسَنِ مُهَاجِرٍ ثَالَ: جَاءَ رَجُلٌ» رَمَنَ زياد 


اک ر 
وو 


ث آنه گان مَعَ رَسُولٍ اللو صَإَََِهوسَلهَ في مَسِيرٍ لَهُ قَالَ: وَرُكُبتي 


L1 


©4 ومن فضائل هذه السورة أن النبي صاة وسار لما سمع قارئًا لهذه السورة قل 


یا اد ا الْكَافْرُونَ4) وذكر أنّهُ قد عرف ربه» روى ابن حبان في صحيحه: کک 


فر 


ممه o‏ ةع Km‏ . َأ i‏ 
فَرََعَ رَكعتي الفجر فقرَأ نِي الركعة الأولى: #أقل يا يها | لَكَافِرُونَ 4 
حَتى انقَصَت السُورَ 6 فَقَالَ التب صر ووسر : «هَذًا عبد عرف رَيَهُ). 


NS‏ مته أن رَجلا قَام 


وني هذين الحديثين دليل على ما في هذه السورة من البراءة من الشرك ومعرفة العبد 
روتوم 5 0" شن ده 0 0 5 75 2 ع 
لربه جَزَوكََاه فان قول الله تعالى: #لكُمْ دينك أي كفركم, وقوله: #وَلِيَ دين) أي 
0 س 52 5 5 وو 
الإسلام, وقوله: إلا عبد ما تَْبُدُونَ4 [الكافرون:۲] أي الآن ولا أجيبكم فيما بقي من 


عمري» وقوله: ولا أَنْنُمْ عَابِدُونَ مَا ابد [الكافرون:5] القائلون هم الذين قال الله 
7 
| 


ر د هك م 9 س و2 0 م 2 
عنهم: لوَلَيَرِيدَنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ ما أن إِلَيْكَ مِنْ رَبك طغَيَانًا وَكُفْرَاك [المائدة:٤٠]‏ ذكر ذلك 


© ومن فضائل سورة الكافرون: ما جاء في فضلها أنّها تعدل ربع القرآن» روى الترمذي 


اف عور 


قرا قل َا أَبُّهَا 


\ 


من حديث أنس وابن عباس تة: أن النبي صا ايوس قال: امن قر 


الْكَافِرُونَ عُْدِلَتْ له بر بع الآ انِ» قال الترمذي: هذا جد غريب بی بحنديف الس 


لقَضيةَالشَيَخ اكور عبد لاما سوي 


وروی الترمذي من حديث انس 


وو و ەس 0 


«هىّ ثلث ا قران 


٠»‏ قَالَ: «ألَيْسَ مَعَكَ ذا جَاءَ 


24 
ww 


«ألَيْسَ مَعَكَ فل هُوَ الله أَحَدٌ؟) قال: بی قَالَ: 
صر الله والفتح؟» لَ: ربع القرآن» » قَالَ: ا عقف ذل ها انها ادو 
ووو 


ا قَالَ: «رُبْعُ القرْآنِ» قَالَ: «أَلَيْسَ مَعَكَ ذا رُلزْلَتِ الأرْض؟' فَالَ: بی قال: 'ربُعُ 


5 ص ل ص 


قال: : «تزوج تزوج» قال الترمذي: بعل روايته» «هذا خان حسن). 


أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعًا المدى والتقى» وأن يرزقنا العلم 
النافع والعمل الصالح وأن يتولانا بهداه» وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. 


3 الله وسلّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


د 


8 
1 


(28) نهاية المجلس السابع والعشرون. 


E 


ار 7و2 ab‏ 


ع 


الا سم لكر راا كاله ل جال ےا لدو ا بهد أن 


محمدًا عبد الله ورسو لفن 72 العو اووس تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


ك3 


أ 

لا فإن من السور العظيمة التي أنزها الله عَرَيَجَلَ في كتابه ورتب على قراءتها أجرًا 
عظيمًا وثوابًا جزيلا: (سورة الإخلاص)» 

وقد ورد في فضالها أحاديث كثيرة» حتى قال الدارقطني رَمَهُ جه لى: «لم يصح في 
فضل سورة أكثر مما صح في فضل هذه السورة». 

وقد أفرد جماعة من أهل العلم فضائل هذه السورة في كتب مفردة ومنهم: أبو محمد 
الحسن بن الخلّال في فضائل (سورة الإخلاص) وغيره من أهل العلم. 

والسبب في فضل هذه السورة: أنه مع قِصّرها إلا أنبا حوت بجميع أجزائها نعوت الله 
تعالى والثناء عليه. 

قال الربيع بن الخيثم: أسنورة يراغا الئاس قضيرة وأراها طويلة؛ ثناءٌ بحت لا يخالطه 
شيء قل هُوَ الله أحَدّ4 [الإخلاص:١]‏ إلى آخرها». 

© فهذه السورة نزلت في نعت وصفة الله جَزَّوكََاءِ ولذا فإنها فصَّلت على غيرها بذلك» 


فلا توجد سورة من أوّلها إلى آخرها في الثناء على الجبّار جَزَّوتََا غير هذه السورة. 


چ ,> ر 2 a‏ < چک 
تنایخ اکر نمالو سي 


ص 


ع 2 ع و 975 بوي 
روى الإمام أحمد عن أبي بن كعب كته أن المشركين قالوا للنبي صاله علو وسام: 


6 


يا محمد» أنسب لنا ربك؟ فأنزل الله تبارك وتعالى لقُلْ هُوَّ الل أَحَدٌ 1) الله الصَّمَدُ (5) لَمْ 
يِذ وَلَمْ بوذ (۳) وَلَمْ يكن لَه كُفُوًا أحَدّ4 [الإخلاص:١-5].‏ 

وجاء في لفظٍ عند الترمذي: أن المشركين قالوا لرسول الله صَيَلَعيوسَهٌ: أنسب لنا 
ربّك؟ فأنزل الله عجر قل هُوَ الله أَحَدٌ )١(‏ الله الصَمَدُُ [الإخلاص:١-؟]‏ فالصمد 
الذي ظلَمْ لذ وَلَمْ بوذ [الإحلاص:٣]؛‏ لأنه ليس شيءٌ يولد إلا سيموت وليس شيءٌ 
بمرت إلا سيوركه وإن آله كل لا يمرت ولا يورت ولم يكن لَه كُفُوًا ح4 
[الإخلاص: ؟ ] قال: لم يكن له شبية ولا عدل» ولیس كمثله شيء. انتهى. 

ولذا جاء استحباب إكمال السورة كلها وعدم قطعها والاكتفاء ببعض آیهاء روى أبو 
عبيد في [الفضائل ] عن عبدالله بن مسعود ركن قال: إذا ابتدأت بسورة فأردت أن تحوّل 
عنها إلى غير فتحوّل إلا قل هُوَّ الله أحَدّ4 [الإخلاص:١]‏ فلا تحوّل منها حتى تختمها. 

وما في هذه الآيات والسورة من الوصف العظيم لله عَرَصِجَلَ ونعوت الكمال له. فإنها 
نعوت جلالٍ وتعظيم له سبحانه؛ ولذا يُشرع سؤال الله عَرَيِجَلّ هذه النعوت ودعاؤه جلو 
بها؛ حيث نعت الله عَرَيجَلّ نفسه مها في سورة هي من أفضل السور. 

روى الإمام أحمد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: أن النبي َلوسر سمع رجلا 


يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا 


ا ال سول الله صا اووس : «لَقَد سَأَلَ الله باسههٍ الأعْظَم الَّذِي إذا شيل بو ر 
og‏ 0 
السورةالخليلة العظبية 

© ومن فضائل هذه السورة: ما ثبت عن النبي ةيوسم في أكثر من حديث 
صحيح: أنها تعدل ثلث القرآن؛ فقد ثبت ذلك من حديث أبي الدرداء وأبي سعيد وأبي 
هريرة وغيرهم -رَضِيَ الله عن الجميع -. 

في الصحيح عن أبي سعيدٍ الخدر ري راه AS‏ أن النبي صا العتووة قال لأسا 
موف زا طاو کا سے نك مه رد اك . 


فقال: «اللّهُ الواحد الأخد تلك القرآن». 


3 
3 
6 
غ 


وني [صحيح مسلم] من حديث أبي الدرداء ر ڪنة: أن النبي صَإَلنَه و فال: «إن 
الله جرا القَرْآنَ نلاه أجزاي قعل فل هو الله خد جُرْءًا من أجُزاءِ القرآن» 


وني [صحيح مسلم] من حديث أبي هريرة رض ي هتة: أن النبي توصل قال: 
«اعيدوافلٌ ادرا علَيكُم ثلث القرآن». ذ فحشد من حش ثم حرج نبي اللو صلی الله عليه 


4 
2 £ 9ر )لو 


و ۾ فقرا قل هو الله لله أحد SS‏ الي ا 


5 


علَيكُم ثُلتَّ القرآنٍ. و 50 القرآن». 


لوس جح 


200 


قال أهل العلم مهأل تَعَالَى: إنما عدلت هذه السورة ثلث القرآن؛ لأن القرآن باعتبار 


فالقرآن كلام الله عَرَّجَجَلَّ والكلام إما إنشاءٌ وإما إخبارء والإخبار إِمّا عن الخالق وما 
عن المخلوق» والإنشاء إما آم أو نك أو إباحة. 

وهذه السورة فل هُوَ الله أَحَدٌ4 [الإخلاص:١]‏ ليس فيها شيءٌ من الإنشاء فليس 
فيها أمرٌ ولا هئ ولا إباحة» وليس فيها شيءٌ من الإخبار عن المخلوق» وإنما فيها الإخبار 
عن الخالقء ف لفل هُوَ الله أَحَدٌّ4 [الإخلاص:١]‏ فيها ثلث التوحيد» الذي هو الخبر عن 
الخالق؛ ولذا قال النبي لَه يوسا : «إنّها تعدلٌ ثُلثِ القرآن». 

قال الشيخ تقي الدين: «وهذا الذي قاله إنما يتم إذا كانت هذه السورة جامعة للتوحيد. 
والأمر كذلك؛ فإن هذه السورة جامعة للتوحيد» والأسماء الواردة فيها تستلزم سائر أسماء 
الله الحسنى وما فيها من التوحيد كله قولًا وعملا». 

والنبي صَََلََََهوسَدَءَ ذكر اسمين واردين في هذه السورة: فقال «اللهُ الواحِدٌ الصَّمَدٌ 


5 50 ا‎ a 
تعدل ثلث القران»؛ وذلك أن كونه أحدا وكونه صمدا يتضمن:‎ 


ل اله ایت كل شن اا 
0 وأنه سبحانه مستغنٍ بنفسه عن كل شيء. 
.ونه لا بسو هليه الشّ ق والقناء. 
* وأنه لا نظير له في شيءٍ من صفاته» ونحو ذلك مما يناف الصمدية. 

Edl E لضا‎ a as 
جبًارّاء متكبرًا. انتهى كلامه.‎ 

ولذا؛ فإن من فضائل هذه السورة مع ما جاء أنها تعدل ثلث القرآن باعتبار المعاني 
وباعتبار ما يكون من أجر ثلث القرآن من حيث المثوبة: فقد جاء أن النبي صراه ووس 
حينما سمع قارئًا لها قال: «قد آمَنَ برَبّه» فدلٌ على أن فيها أعظم المعاني التي تدل على 
الإيمان بالله عَرَصَجَلّ. 

روى بن حبّان ف صححيه عن جابر بن عبدالله ری تهًا: أن رجلا قام فركع ركعتي 
الفجرء فقرأ في الركعة الأولى فل يا أيه الْكَافِوُونَ4 [الكافرون:١]‏ حتى انقضت السورة 
فقال النبي صا َمعَلِيوَسَل: «هَذًَا عَبْدٌ عَرَفَ ربّه) وقرأ في الثانية لفل هُوَ الله أَحَدٌ» 
[الإخلاص:١]‏ حتى انقضت السورة» فقال رسول الله صا هتيوس : «هذا عبد آمَنَ برَبّها 


فقال طلحة وَوَدَإبَدَعَنَهُ: فأنا أستحب أن أقرأ مهاتين السورتين في هاتين الركعتين. 


ممم 100 
أسأل اللّه العظيم ربّ العرش الكريم أن يجعلنا جميعًا من أهل الهدى والتقى» 
يغفر لنا ذنوبنا وأن يتجاوز عن خطأناء وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله 


وخاصته. 


س 
ع 
3 


وان 


وص الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعل آله وصحبه أجمعين *. 


(۲۸) نهاية المجلس الغامن والعشرون. 


4ل" ا ا لا امراك لوو دا 
محهدًا عبدالله ووس ولف چ وا 8 تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

نا بعد 

لا فإنَ من السور العظيمة التي ورد في فضلها أحاديث متعددة» سورة الإخلاص 
فل هو الله أَحَدٌ) [الإخلاص:1» 

حتى قال عنها الدار قطنى ي: (إِنَهُ لم يصح في فضل سورة أكثر مما صح في فضل هذه 
السورة»» وقد تقدَّم بعض فضائل هذه السورة العظيمة. 

© ومن فضائلها أيضًا: ما جاء أن النبي صالهُ لَهَْيَوِوَسَاَمَ سمع قارتًا لها فقال: قد عفر 
لّه» وهذا من باب الإيماء منه صَ#َِلنَدعَلِيَوِْسَلَرَ إلى أن قراءة سورة الإخلاص سببٌ لمغفرة 


ا ل ا 


502 بو ني قير کا وَرُكْبَتِي نُصِيِبُ -أَوْ د 0 
رجلا يَقرَأ قل با انها الْكَافْرُونَ قَالَ «بَرئ مِنَ الشَّرْكِ) وَسَمِعَ رجلا يقرأ قل ر الهأ 


تاشخ الذكؤر ڪب راللام لشو كك 
© ومن فضائل هذه السورة أن النبي اهيوسا لما سمع قارئًا لها ذكر أنَّها أوجبت 


٥‏ و 


له دخول الجنة» روى الترمذي من حديث أبي هريرة رَيَلَدعَنهُ قال: «أقبّلت مَعَ سول الله 


وعم و 00 و 


نوصل قد عه ماحد () الله المد فََالَ رَسُول الله 


r o 


بالتفايونة: و بت قلت ما وَعَيث؟ قال الحا قال الترمذى: (هذا حديت جس 


صحيحٌ غریب». 


© ومن فضائل سورة الإخلاص ما جاء أن قارتها يُبنى له بيت في الجنة» روى الإمام 


أحمد عن سَهْلٍ بْنِ مُعَاذ بن ادس الْجُهَنِيّ: ؛عَنْ أيه مُعَاذ بن اس الْجْهَييَ صَاحِبٍ التي 


عسل » عن التي صا ليوس قَالَ: من قَوَاً: فل هُوَ الله أَحَدٌ حَتَى يَخْيِمَهَا َه 3 


ا قَضْرًا في الْجَنَت قا عَمَر بن الخَطاب: إذا نَسْتَكْيْرَ يَارَسُولٌ الله؟ فَقَالَ 


: 3 


و ووا : ا و ر مر ل 


© ومن فضائل سورة الإخلاص: أن النبي صا و بن أن حب هذه السررة 


لل اها لا رو ا ق تس ن مالك ڪت قال: گان جل من 


o 


الأنصَار يَوْمْهُمْ في مَسْحِدٍ اء وَكَانَ كُلَّمَا تتح سورَةً قرا انی الا ومَِايقراًبه 


ص ر اليم ر ©6 ضر 


E‏ دوا ل ر ہے ا 
افتد بقل هو لله أَحَدٌ حى يفرع نها م يقرأ شور أخرّى مَعهاء وكان يَصنع ذلك فِي كل 


ر ر ت 2 ص سر قر 01 إن و r r‏ 8 22 
ر دعن ر و 2ق ميرمو م i‏ ع TA‏ اه 8و 2خ ين ت لار 22 2 Ce‏ 
رَكعَةَ فكلمَهُ أصحابة» فقالوا: إنك تفتتح بِهَذِهِ السورَةٍ ثم لا ترى آنها تجزئك حتى تقرا 


با وإ تَدَعَهَ وَكَفْرَابأخْرَى كَقَالَ: :ما آنا بَارِكِهَاء إِنْ حيبت أن 


ا 


e 


ڪاو 
1 عه رعيءو. 9 


مِنْ أفضلهم وَكَرِهُوا أن يَوْمّهِمْ غير 


وَإِنْ كَرِهْتَمْ َر کتکمْ وَكَانُوا يَرَوْنَ 


0-1 1 


ا 


فليا أتاھ هم الي 007 أخبروه الحَبرٌ كَقَالٌ: دي فلا bG‏ ن تَفْعَلَ مَا يَامرك 


00 


رص 2 


ب حبك وَمَا يَحْوُِكَ عَلَى لرُوم كَذِه السُورَة في كُل رَكْعَةِ)فَقَالَ : إنِي اج اء قَقَالَ: 


ب 


چ 


2 


وش 0 َه ب 0ه ر ي 
«حبك إِيَاهَا أدخلك الحنة). 


وني الصحيح من حديث أم المؤمنين عَنْ عاك ة ينها أن التي صا ووس 


0 ا 


E 27‏ 7 و رصم و یں سم 

ذَكَرُوا ذلك لِرَسُولٍ الله صََِلَدعلتِوسَكَمَ فَقَالَ: «سَلْوهُ لي شَيْءٍ ا 

000 أن ارا قال رول اللو ايوس : «أخيرو أ 
: لآنها صفة لرحمّنٍ حب ال 2 رسول الله خبروه ان 


لله عَرَجَلَّ يحب . 
وقد كان النبي صا وسل يُكثر من قراءة هذه السورة في صلاته. وكان يقرأها في 
طرفي النهارء فقرأها النبي صاة وسار س 


ra ا‎ 


قال عبدالله بن مَسعود عة E‏ علدو 2 قرا فى 


ڪور 


لرَّكْعََيْن بَْدَ المَغْرب وَفِي الرَّكْعتَيْنِ قَبْلَ صَلاةٍ المَجْر بقل با ايها الكَافِرُونَ وَفْل هو الم 


ا 


ت ٠‏ 
حد» رواه الترمذى. 


وقرأ النبي صا علو وسار بهذه السورة» في ركعتي الطواف. وفي وتره عَلِتَاصَك ةوسكم 


وني غيرها من الصلوات» وكان يرقي بها نفسه وأهله؛ ولذلك لما عَلمَ الصحابة -رضوان 


لضي الي اكور عَبَرَالسَلام ا ' 
لله عليهم- فضل هذه السورة من كونها تعدل ثلث القرآن وأنٌ النبي صا وسار أثنى 


على قارئها بأَنَهُ قد آمن وعرف ربه وأنه يُبنى له بيت في الجنة كان جمعٌ من الصحابة رضي 


0. 


0 


ل صْبَحَ جَاء إِلَى الت صا E‏ أن الكَجُلَ يتالا 


0 


ل ث1 


َال وَسُولٌ الله ص ايوس : «وَالَذِي د فيي ب بيده إِتها لتَمْدٍ ثلث لت القرْآن». وني لفظ 


<( عه اه 


صا ووسر قرا بن اکر قل و ال له أَحَدٌ لا يَزِيدٌ عليهاء َا أصْبَّحْنا آتى الرَّجُلَ التي 
صد يوسم ؛ قَقَالَ له النبي صا a‏ «وَالّذِي تفي بيو إِنَهَالَتَْدِلُ ثل القزآن». 
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا جميعًا من أهل الهدى والتقى» وأن 
يرزقنا حسن تلاوة هذا الكتاب العظيم آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يُرضي 
ربنا جَزَوَجَكَا عنا. 


وص الله 7 عل نبينا يحمد وعلى آله وصحبه أجمعين ها 


0 


(29) نهاية المجلس التاسع والعشرون. 


ع 


الحوة سم لكر راا كاله أ جال ےا لدو ا بهد أن 
محمدًا عبد الله ورس ولف ا هلووسم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

نا يعد 

لا فإنَّ من السور العظيمة في كتاب الله تعالى سورت المعوذات» فل أَعُودُ برب 
الْمَلَقِ4 [الفلق:] فل أَعُودُ برب التّابين) [الناس:١].‏ 

وعاتان السورتان اد 0 1 ا عا وشم ما إن الله سان رال قد 
خصّنا بالمفصّل عمومًاء كما ثبت عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صالهُ وسار قال: 
«وفضلت بالمُفصّل» وخصّنا الله عَرَتِجَلّ مباتين الصورتين خصوصًا لم يُعطها أحدٌّ قبلنا 


لفضلها وأثرها. 


» 


اتير ى 
4 


روى الإمام أحمد بإسنادٍ صحيح عَنْ عَقبَة بْنِ عَامِرٍ قَالَ: «ثم لَقِيت رَسُولَ 


1. Ê«- 


و ت 
هاعرو كتال ل : تا عُقْبَةُبنَ عار ألا أَعَلَمُْكَ سُوَرَا ا اَنَث فی التَوْرَاقِ ولا فى 


الرّبُوِوَكَافِى الإنجيل ولا فى الْفرْقَانِمِدْلهُنَّ لا أي علَيْكَ ليله إلا رهن فيها: قل 
الله أَحَدٌ» و لفل أء ذبرَبٌ للق و لفل أَعُود بر برب التاس)» قال عقبة عة «قَمَا أ نَثْ عَلَىَّ 


رَأَتهنَّ فِهَاء وَحُق لِي أنْ لا دهن وقد آَم ري بهن رَسُولُ الله نوس » وني 
يو 
لفظٍِ لمسلم: «أنزلت على آيات پر مشلهنّ يها تر مهن قط » وفي لفظ عند النسائي: 


سه رو 3 اانه ر وم ے 


و ر اهبر چ 
هسام وَهُوَ رَاكِبٌ فَوَضَعْت يَدِي عَلَى قَدَّمِهِ 


0 


3 


عاشي لاكؤر بساكم لقو 


1 ا - 2 
ا ا 


۾ 2 کو 32 وكا أ 


5 سينا أبْلَعَ ع عِنْدَ الله مِنْ قل أَعُود برب الْمَلَقِ وقل 


0 


ففي هذا الحديث بألفاظه بين النبي عََِآَلَمعََْدوسَلءَ أنه لم يُنزَّل في التوراة ولا في الزبور 
الل م ل ا 
و ا ا ووسر على قراءتمبن في كل ليلة» فقوله 
بَألنَْعََووَسَله: (في كل ليلة) يحتمل أن يكون قبل النوم ويحتمل عند قدوم الليلء وكلا 
المعشين وردت به السنة. 

فأمًا عند النوم ففي الصحيح عن عا انلها قالت: "كان رول الله 
0 0 


0# 


6 1 ہے اا ت یداه من جد ده قَالَتْ عا ِسَّةُ: «قَلَمَا اشتکی کان يَأَمُرْنَى 


مَعَا e‏ » أنه ال خرجتا فى مَطر وَظلمَةٍ شليدةء نطلب 
رَسُولَ الله متووار لِيُصَلَيَ لتاء اكتام فَقَالَ: 0 شَيْنَاء فَقَالَ: «قل)» 
لانن : «قل» فلم أل سَيْنَاء نم قال لَ: «قل) قَة ت يَا رَسُولَ 5 ما أَقُولٌ؟ قَالَ 


ا ل هه ب ل 3ه و ا ٠ E‏ و 
د وَالْمُعود دين جين تمُيسيء وَجِينَ تصبح. ثلاث مَرَاتِ تكفيك مِنْ كل 


ان م 
ا ا 


3 0 
ج 


5 وه 


شيءِ,» فقو له صا يوسا «تَكْفِيكَ مِنْ كل شَْءٍ) أي أنَّها حافظة من جميع الشرورء 
ت EE‏ ا 0 2 ۰ 3 س اق - - 
وبين النبي صَإإللَهْءَلِبدِوَسَامَ أن قراءتها في طرفي النهار حينما قال: ١حِينَ‏ تمسي» وَحِينَ 


0 مه 2 i‏ ع ۳ ù‏ ص سو سرك 01 
وجاء في لفظٍ لأبي داوود أن / عقبَةَ بن عامر» قال: «كنت أقود بِرَسُولٍ الله صالة هوس 
ني أل عت عد ريه و سرون ق ي 
e‏ 0-0 َو + رام ل 00 
ا لناس» قال: :فلم ب رَني سُرِرْتٌ هما جدَّاء دآ فَلَمَّا تَوَلَ لِصَلاةٍ ة البح 
صلی بِهمَا صلا الصّبْح لتاس تَا َع وَسُولُ الله A‏ مِنَ الصااة التَقَت إل 
EE i‏ 0 م كه 
فقال: يا عفبة» كيف رأ 2 
وفي لفظٍ من طريق عَنْ سَعِيدِ سَعِيدٍ ن ابي سَعِدٍ الْمَْبْرِيَه عَنْ بيد عَنْ عُقبة بن عَامِرٍ قَالَ: 
س٣ر e‏ راب تر o‏ م« 0 9 7 
يتما آنا أييرٌ مَعَ رول الله صرا كووس بَيْنَ الْحْحْفَةٍ وَالأَبْوَاءِ إذَا عَضِيتَْا ريح وظلمة 
7 د ا ت ضر 34 ين له ء۶ + راسم < ر ك ت 
دة فخا وول ا ج 0ا غود ب أَعُودُِرَبٌ الْقَلَقٍ أغوذ برب الثاس» 


و وہ 


E,‏ ا عقبة تَعَوذ بهماء فَمَا تَعَوَد د معد بوشلهما» كَالَ: وسوعتة نه ؤمتا بهمًا في الصَّلَاةٍ. 
ففى هذا اللفظ بيان أن هاتين السورتين العظيمتين هما من خير سور القرآن ومن 
أفضله؛ لأنَّ النبي ةيسار قال: ألا لمك كير سوركيْن قرا وكذلك فإنَ في ذلك 


أن هاتين السورتين من السور العظيمة التى فيها من البلاغة ما ليس في غيرها؛ فإن لفظ 


0 
ا‎ 58 5 ١ 6 


الحديث عند النسائي أن النبي ةيسآم قال: «لَنْ تَقرَأً سينا شيا أبْلَعَ عِنْدَ اللو من قل 


ف وم ع ل ا 
برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس» 


م 
وقد كان النبي صا سكم يتعوذ بهما في نفسه وفي ماله وأهله. وكان النبي صا 100 


كذلك يرقي بهماء وقد ورد في ذلك أكثر من خبر منها حديث أبي لَيْلَى عند ابن حة: قَال: 


2-4 
5 ا امير 


گنت جالِسًا عِنْدَ الي اسلإ جاه أَْرَابِيٌ ََالَ: إن لي خا وَجمًا قَالَ: «ما وَج 


5 2 0 95 0 ف ل 01 ا ا ر o‏ 7 0 
خيك؟) قال: بو لمم قال: «اذمَب فأتني به». قال: قَذَهَبَ فَجَاءَ بو فَأَجَلَسَه بَيْنَ يَذَيْه 


تر 
r‏ ° و6 وس و داك o‏ 


فَسَمِعْتةُ عَوَّدَهُ بِقَاتِحَةٍ الكتاب» وذكر آيَاتِ ومنها وة م لله أحد حَدٌ وَالْمُعَودنَيْنِ. قال: َقَامَ 


راو © 


ومن ذلك ما روى الترمذي وحسّنه عن أبي سعيد ر يَدَسَدْعَنَهُ قال: 525 رسو الله 


E‏ ر ت 


صااّ E‏ يتعَوَدْمِنَ الجَانَ وَعَين الإنْسَان؛ ع ثولت المعوذتان؛ فلما نزلتا: أ 
بِهِمَاو ترك مَا سوَاهُمّا)» وهذه السور المعوذات هي أفضل ما يُعوّذ الشخص مما نفسه 


کر ا 


روى الشيخان عَنْ عَائشة رجئكةعتا: «أن التي لوس : گان إا اشْتَكَى قرا عَلّی 


او ی و ا و ENE‏ 
نفسه بالمعوذات و يَنفث,. فلما اشتد و جَعْهُ كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بِيّدهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهِمَا). 


وكذلك ثبت من حديث معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه : أنَّ النبى صا ا قال: 


22 وه َو و 


ب المَلَقِ قل أعُوذ برب الاس ما تعوّذ الاس بأفضل منهما وروى الإمام أحمد 
عن فضالة بن عبيد الأنصاري وَََلسَدَعَنَةُ قال : عَلَّمَِي اليم صلا ڪاه وسار رُفيَة وََمَرَنِي أَنْ 


رقي بها مَنْ بَدَا لي وفيها أنَّ الت صا 00 قال له: (ذ تم نعود بِالْمُعَودتيْنِ تلات 


مَرات). 


ا ل 


ل الترمذى: «هذا 0 غزيب):. 
وقراءة هاتين السورتين دبر الصلوات سنة من فضلها أن الله عَرَجَلَّ يحفظ قارئهاء وقد 
كان النبي صا اووس يقرا باد تين السورتين كذلك في وتره؛ لأنّها خاتمة صلاته» روى 


TE TEE «سَأَلْتُ عا‎ SS 
وه‎ 


سول الله وله ؟ فَذَكَرَ حديثًا طويلا «قَالَ: وَفِي الثالَة ب: فل هُوَّ الله أَحَد 


و ماك o‏ 


وَالْمُعَودتيْنِ). 
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يختم لنا أعمالنا بخير وأن يصاح لنا في قولنا 
سبحانه أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. 


ه د مساب 


وأسأله سبحانه أن يِخِعَلَ القُرْآنَ العَظيم رَبيعَ فُلُويناء وَنُورَ صُدُورِناء كك اانا 
وَذَهابَ هُمُومنا. 


ت ا وم 

َالشَّمّخ الد كۆ ا د 

ر 5 

لفضماة عب السلا شويع 
»ها ىن 


(؟) نهاية المجلس 
: الخلاثون. 


فوائد 


ود 


ا 


عل ”لقف قد الف ققد قفد كد الف افد فد لقف فل افد لقف TT‏ 


